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  
             ـام لْ نَتَّبِعلَ االلهُ قَالُوا با أَنْزوا ماتَّبِع مإِذَا قِيلَ لَهو

أَلْفَينَا علَيهِ آباءنَا أَولَو كَان آبـاؤُهم لاَ يعقِلُـون شَـيئًا ولاَ             
ونتَدهي   
   ١٧٠: البقرة         
  
  "!؟ أن يقول ربي االلهأتقتلون رجلاً"

  أبو بكر الصديق        
  

  . ا من كلام االله أو سنة رسوله أقول بهأعطوني شيئً
  أحمد بن حنبل        
  لجلاديه في محنته        
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  مقدمة مقدمة 
ل، تلك هي أن القـرآن الكـريم        ثمة ظاهرة تثير الذهو   

ا بأسمى صـور    يحظى من المسلمين جميع   .. وما يزال .. كان
التكريم ومظاهر التقديس، والثقة المؤكدة فيه تجعل القسم بـه          

 وتحيـق بـه     ،ا تحل بمن ينقضه العاهات    ا غليظً ا غموس يمينً
وترى الناس من العامة والخاصة يزينون به البيوت        . النكبات

ه فـي    ويحملون ،مون به المقتنيات والممتلكات   والعربات، ويح 
لى درجة  فالإيمان بالقرآن والثقة فيه إ    .. أعناقهم وفوق قلوبهم  

  . القداسة حقيقة لا يمكن أن تعلق بها شائبة من شك
في الوقت نفسه، فنحن نرى أن جوهر مـا جـاء بـه             

   ليـه النـاس وكـرره      وما وجـه إ   .. االقرآن وما أكده تأكيد
هذه كلها  .. ح العامة التي تنتظم آياته وسوره     والرو.. اتكرير

لا أثر لها فـي حياتنـا العمليـة والسياسـية والاقتصـادية             
ولا اهتداء بها في سلوكنا وتعاملنا وأخلاقنـا        .. والاجتماعية

 القرآن بالنسـبة    .؛ كأنما أفرغت كلماته من مضمونها     وآدابنا
يتبرك وتعويذة  .. ا يقسم عليه   فأصبح مصحفً  للمسلمين قد تشيأ  

   ويشـغل   ،ا تفتتح به الاجتماعات والبرامج    بها، أو أصبح تقليد 
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        به الوقت الطويل في المآتم، ولكنه لم يعد أبد  ـ ا هـدي  ا ا ونهج
 ونظمنا وآدابنا   ، بين حياتنا وسلوكنا   ومعايشة، وما أبعد الشقة   

ليه القرآن من خلق ونظـم وسـلوك        وما يهدي إ   ،من ناحية 
  .. وآداب من ناحية أخرى

رب ما في هذه المفارقة التي كان يجب أن تبعـث           وأغ
ا ا مألوفً ا عادي أنها أصبحت أمر  .. على الدهشة وتثير الذهول   

وهنـا  .  غرابة فيه  يتقبله الناس كأنه الوضع الطبيعي الذي لا      
نا نجتاز تلـك المرحلـة      الخطر كل الخطر؛ لأن هذا ينذر أن      

معـاني حتـى     وتختلط فيها ال   ،العمياء التي تنبهم فيها المعالم    
ليهـا  وأشـار إ  .. اا والمعروف منكـر   يصبح المنكر معروفً  

  : الشاعر
  قد تعيش النفوس في الضيم حتى 

  !!الضيم أنها لا تضاممن لترى       
 فإن الأمـر     تمس هذه المفارقة القرآن بالذات؛     وعندما

، ويصـل إلـى قمـة       يصبح على أعظم جانب من الخطورة     
 ،سـلام صـيل للإ  الأ ذلك لأن القرآن هو الأصـل        الأهمية؛

 ـ     ،والجذر الذي يلتقي عليه    ا ويلتف حوله المسـلمون جميع ..
، وأقـوى   سلام بدوره هو أبرز مقومات المجتمع العربي      والإ
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 ـساءة لفهم القرآن أو تفريغه      مشخصاته، فأي إ   ن محتـواه   م
الحقيقي لابد وأن ينعكس على هذا المجتمع، ولابد أن تتخلل          

كاديميـة  ية ليست قضـية أ    فالقض. ياة كل واحد  آثاره تلك ح  
نها قضية  إ. اء وشيوخ الأزهر والمفكرين   مقصورة على العلم  
 لأن القرآن ربيع حياة     ؛ وتخص كل مسلم   ،شعبية وجماهيرية 

، وأي تشويه له معناه تشويه      كل مسلم، وجماع ضميره وفكره    
 القيم التي يستلهمها والمعـايير      مسلم، وتمييع حياة الإنسان ال  
  .. التي يحكم بها

  .. وضعنا هذه الرسالة.. ن أجل هذام
 ***  

  ... بقيت أمور
  ن هذا الموجز لم يتسـع بحكـم حجمـه لتفصـيل           إ •

        يضاح ا لإ أو شرح قد يرى بعض القراء أنه كان لازم
ونحـن   ،ليهـا المقصود بصورة يقتنعون ويطمئنون إ    

الأصلان العظيمـان،   "ننصح هؤلاء بالرجوع لكتابنا     
يه بعض الموضوعات    الذي عالجنا ف   ،"الكتاب والسنة 

  ليـه بقـدر   وقد رجعنـا إ   . ردة هنا بتفصيل أكثر   الوا
  . ما اتسع المجال
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؛ فهـو نقطـة     "القـرآن "ن مفتاح هذه الرسالة هـو       إ •
وقد أحيينا مـا أحيـاه      . ، وهو غاية الانتهاء   تداءبالا

متنا ما أماته القـرآن، وجعلنـاه المعيـار         القرآن، وأ 
إلينـا  ل  وحذرنا أن يتسـل   . والحكم على كل ما عداه    

 الذين رفعـوا    إلىر والخداع الذي تسلل     شيطان المك 
وأن يظلل الحقيقـة غمـام      . المصاحف على الرماح  

  ،يؤدي إلى الضلال، كما وقع للخـوارج وغيـرهم        
ا آخـر،    عن أن نعلي عليه كلام      فضلاً ولم نشرك به  

. فمن يرد أن يحاسبنا فليحاسبنا من هـذا المنطلـق         
  ،قد يكشف عما فاتنـا     لأنه   ؛ونكون له عندئذ شاكرين   

ا ننهج مـنهج    ونحن في هذا أيض   . ما أغفلنا  أو يظهر 
أما إذا كان لا يؤمن بهـذا المنطلـق، فـإن            .القرآن

 . الحديث عندئذ سيكون عن موضوع آخر

نحن نعلم أن المواضيع التي تتناولها هذه الرسالة قلما          •
لا من بعض شـيوخ الأزهـر الـذين          إ عولجت قبلاً 

 وينقلـون   ريقة السلف التقليدية،   ويعملون بط  يكتبون
 ويرون أن هذا هو المسـلك المقـرر         ،عن مراجعهم 

. جهالـة  وأن كل ما عداه فهو تطفـل أو          ،والمعتمد
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   واسـتعلاء مشـيخي    مأخزوهي شنشنة نعرفها من     
 فالحق أبلج، وهـو لا يتطلـب هـذه    ا،ئلا يفيدهم شي  

ونحن نـدعوهم   . التعقيدات والتفريعات والالتواءات  
وإلى الحديث بلغة سهلة والاحتكـام      . سواء كلمة   إلى

 إليه وتفسير النصوص بما توحي      ، السليم إلى المنطق 
 . من معانٍ

ن اختلاف أسلوب ومنهج هذه الرسالة عن الأسـلوب         إ
         ا إ والمنهج المتبع في هذا المجال يجب أن لا يعد أمرلأن  ا؛د 

الجمود على أسلوب ومنهج واحد يناقض سنن االله في التطور          
 واسـتباق   ، ويحجر على التفكير والنظر والتدبير     ، الحياة وفي

  . الخيرات التي أمر بها كلها القرآن
ثيـر   في نقدنا للمنهج السلفي واختلافنا معه في ك        إننا •

كر أن السلف كانوا من     من الاتجاهات والنتائج، لا نن    
أعظم الرجال في عصورهم، كما لا ننكر أن المنهج         

ولم يكن يوجه إليـه أي      ا مع عصره،    نفسه كان متفقً  
ن مضمون نقدنا هو أن سـلامة المـنهج         إ. نقد وقتئذ 

عندما ظهر منذ عشرة قرون لا تقتضي بالضـرورة         
 ـ   ؛سلامته في الفترة المعاصرة    ا  لتباين الأوضاع تباينً
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ا، فلكل عصر مشاكله وقضاياه وطرقه الخاصة       جذري
  فـالاختلاف . في معالجة هذه المشـاكل والقضـايا      

 ـ    لا يقتصر عل   ا علـى   ى نوعية القضايا، ولكن أيض
ف، طريقة حلها، وأن الحل لن يكون فيما قدره السـل         

 وهـو   – لأنه هو    ولكن في القرآن نفسه، ومباشرة؛    
  .  الذي يتسع لتحديات العصر وينتصر عليها–وحده 

  . "العودة إلى القرآن"وهذا هو معنى 
  هـ ١٤٠٤ صفر ، م١٩٨٣نوفمبر : القاهرة في 

  بنا جمال ال            
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من المسلم به أن لنهضة الأمم والشـعوب وانبعاثاتهـا       
أسباب       وقـد  . ا أخرى ا معينة، كما أن لتحللها ثم سقوطها أسباب

وقد يكون التركيز في بعـض      . تتعدد وتتفاوت هذه الأسباب   
 دون آخر، أو أكثر من الآخر، ولكنها        الحالات هو على سبب   

وراء الإنسـانية  فالنفس ،"الإنسان"ا لا يمكن أن تتجاهل      جميع 
ا ما كان تـوفر     فكائنً. وب كل العوامل  ليها تئ وإ.. الأسبابكل  

حكـام العلـم والمعرفـة      أو إ .. أو عبقريـة القيـادة    .. المال
ن م يؤ "إنسان"فما لم يكن وراء ذلك      .. والمهارات التكنولوجية 

 يمكـن أن يهـدر       فإن كل شـيء    ،ويحمي ويتابع .. ويعمل
  .. ويتهاوى

.  الإسلام أكبر دليل على ذلـك      ونهضة العرب بفضل  
 ولـم يبـدع     ، أو ملكيتها  الإنتاج فالإسلام لم يغير في وسائل    

سلاح ـ  . اا جديد    ا فـي أسـلوب القتـال،      ا جديـد  أو حتى فنً
م ولكـن الإسـلا   . هب أو آبار بترول   ولم يستكشف مناجم ذ   

وزودهـم  .. يمان والحماسة أضرم في نفوس العرب شعلة الإ     
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وانـدفعوا بقـوة    .. الإيمان فساروا في ضوء     ،بالثقة واليقين 
  ،تقــف فــي ســبيلهم البحــار أو الجبــالاليقــين دون أن 

  .. أو الجيوش المدججة بالسلاح.. أو الصحراء
 الذي  ،"القرآن"عطاهم  الإسلام هذا لأنه أ   نما استطاع   وإ

 والأصول ومنظومة رائعة من المبادئ      ،للحياةة  تضمن نظري 
 ـ ..  النفوس من مواتها   ياغة باهرة؛ أحيت  في ص  ا وخلقتها خلقً

وبهذين نجحـت   .. ا، كما أتاح لهم القيادة النبوية الملهمة      جديد
  .. لحقسبق، ولم يهذا النجاح الذي لم يالإسلام ثورة 

وبعد عشرة أعوام فحسب مـن الحكـم النبـوي فـي            
 وفقد المسلمون قيادته    ، استأثرت رحمة االله بالرسول    ،المدينة
  . الملهمة

 هذا أن يعرقل المسيرة لولا أمرين؛     ان من الممكن ل   وك
  ..وطيفه كـان مـاثلاً    .. الأول أن ذكرى الرسول كانت حية     

وما وضعه من مبادئ وأوامر ونواه وتقاليد في القيادة والعمل          
والعـودة  .. والسلوك محفوظة معروفة يمكن الاستضاءة بها     

لين، وحتى قيادة   وأن الأمر آل بعده إلى صحابته الأو      .. إليها
دة نهـا كانـت عـا     فإ.. الجيوش؛ فكما لاحظ أحد المؤرخين    

؛ أن القـرآن     وهو الأهـم   والثاني،.. مقصورة على الصحابة  
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ا مـن    نقي ،ا بنضارته السماوية  ا محتفظً ا طري ا يزال ندي  كان م 
 والحواشي التي أحاطت به فيما      ا من الغواشي   خالص ،التأويل

 السياسات والأسـس    أمثلووجد المسلمون في القرآن     .. بعد
  . التي تقوم عليها الحياة الكريمة للفرد والمجتمع والدولة 

مـا ظـل    ..  أن تسـتمر   الإسـلام وكان يمكن لنهضة    
 بنصوصه ويحتكمون   ويعملون.. المسلمون يتمسكون بالقرآن  

  . ادة النبوية الباهرةن فقدوا القيبأحكامه، حتى وإ

  : : ظاهره تعطيل القرآنظاهره تعطيل القرآن
.. ولكن الذي حدث أن القرآن تعرض لعملية تعطيـل        

بالـدس الـدفين    .. ولمؤامرة امتزج فيها حسن النية بالسذاجة     
  .. والكيد الأثيم

 ؛وقد يستعظم، أو حتى يستفظع البعض هـذا التعبيـر         
 حـد  إلـى  ولا يتصـور أن يصـل الأمـر     ،تعطيل القرآن "

 حتى وإن اختلفـت     ،ولكن هذا هو ما حدث بالفعل     . .التعطيل
 ـ  – التعطيل    إلا -وبماذا نصف   . ياتالتسم خ بعـض    أن ينس

رر آيات القرآن التي     آية من غُ   المفسرين قرابة مائة وعشرين   
 وتوجـه النـاس للصـفح       ،تأمر بالحكمة والموعظة الحسنة   
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ان، وتـرك   يم، وعدم ادعاء القوامة على الإ     والصبر والسماح 
في الخلاف بين الأديان والعقائد، وما تسره الضمائر        الفصل  

؟ ..؛ بآية واحدة أطلقوا عليها آية السـيف       لى االله يوم القيامة   إ
ن التعطيل أخـف    يكن هذا تعطيل فماذا يكون؟ الحق إ      ذا لم   فإ

  . من النسخ
 للفكـر   لقد كان المنهج الـذي وضـعه الرسـول          

 فيمـا لـم     السنة؛ستلهام القرآن، ثم باستلهام      با الإسلامي يبدأ 
ولكـن  . يوجد في القرآن ثم الاجتهاد فيما لم يوجد في هذين         

المنهج الذي يعمل به المسلمون ويسيرون عليه منذ عشـرة          
 ـ      ا المـنهج الـذي     قرون يأخذ صورة عكسية، ويناقض تمام

 أول ما يسـتبعد القـرآن، ثـم         ؛ فهو يستبعد  وضعه الرسول 
 والمصدر الوحيد   ،لاجتهادا ا ، ثم يستبعد ثالثً   ا السنة يستبعد ثاني 

 المجتهدين، ولا يمكـن     الأئمةالذي يأخذ به هو أقوال شراح       
 "سـماء "لأي نابغة في الفكر الإسلامي أن يرفع رأسه إلـى           

وكيف يفعـل وقـد     .. الشافعي وأبي حنيفة ومالك وابن حنبل     
، وهو نفسـه    تجمد الفكر الإسلامي في هذه المذاهب الأربعة      

 ـ    إليها يطمح   ن قصارى م  حدها؟ إ يتبع أ  ن مـن   و هـو أن يك
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 الذين يرجحون الوجوه التي يعرضها كبار       ،"صحاب الوجوه أ"
  . الشراح التابعين لكل مذهب من هذه المذاهب
ة علـى   ا البارز هوهناك واقعة تاريخية أخرى لها دلالت     

مام أحمد بن حنبل بفتنة خلـق     الإ  فعندما ابتلي  تعطيل القرآن؛ 
أخذ فقهاء البطانة والحاشـية      و ، المعتصم إلىالقرآن، واقتيد   
أعطـوني  " : بجملة واحدة باتة كالسـيف     الإماميحاجونه، رد   

ولـم  .. ، فـأفحمهم  "ا من كلام االله وسنة رسوله أقول به       شيئً
  . يردوا بشيء

 وهذا يدل على أن المسلمين في فتـرة مـن أزهـى           
، وبالنسبة لقضية من قضايا العقيدة التي يفترض        عصورهم

 قد بعدوا عن القرآن، بحيث لا يجدون        ؛أن تؤخذ من القرآن   
فيه كلمة واحدة تؤيد مذهبهم، وأنهم التمسـوا مـن غيـر            

  . القرآن أسانيدهم
 الذهبيـة، فتـرة     تلك الفترة في   كان هذا هو الحال      فإذا

 فكيف هو بعـد أن تكاثفـت الظلمـات          المأمون والمعتصم؛ 
  . لاتاوتراكمت الغشاوات وتوالت الجه

  .. ا عديدةذ صورن تعطيل القرآن قد أخإ
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منها تعطيل آيات بأسرها، يتفاوت عددها مـا بـين           •
  ..  منسوخةأنهامائة آية وخمسمائة آية بدعوى 

  وعن الأخذ بأسـلوب    ،ومنها الانصراف عن القرآن    •
   حتـى  ، مصـادر أخـرى    إلىالقرآن في الاستدلال    

لو كانت تنبو عن هدي القرآن؛ كما فعل المسـلمون          
 ،للبرهنـة علـى التوحيـد     بدعوا علم الكلام    عندما أ 

واستلهموا أساليب الفلسفة اليونانية ومنطقها للتـدليل       
وكان لهم عن   .. الإسلاميةعلى صدق بعض القضايا     

لو عضوا على القرآن بالنواجزهذا منأى  ..  
عدل ببعض الآيات عن معانيها، وأغراضها التي       "بينما  

 على حد قول الشيخ محمود شـلتوت رحمـه االله           ،"سيقت لها 
ا ما تفسر الآية على مقتضى القواعـد        وكثير: "الذي يستطرد 

الأصولية التي استخلصها أربـاب المـذاهب مـن الفـروع           
ليها فـي فهـم القـرآن       إ تحاكموا   صولاًأ واتخذوها   ،الفقهية
 يقف الأمـر عنـد التشـريع        ولم. الأحكام واستنباط   ،والسنة

تـراهم  لى العقائد وآراء الفرق، ف    بل تعدى إ  .. حكاموآيات الأ 
 ـ   ؛يقولون هذه الآية لا تتفق ومذهب أهل السنة        ة  فهـي مؤول

 وربمـا   –كما يقولون هذه الآية أو تلك الآيـات         .. بكذا وكذا 
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 فهـي   ؛ لا تتفق ومشـروعية القتـال      –نيفت على السبعين    
  .. منسوخة

   ـ ،صلاًا بعد أن كان أ    وهكذا صار القرآن فرع  ا  وتابع
   يقول . اعد أن كان ميزانً   ا بغيره ب   وموزونً ،ابعد أن كان متبوع

فَإِن تَنَازعتُم فِي شَيءٍ فَردوه إِلَى االلهِ والرسـولِ         االله تعالى   
لى االله هو الرد    والرد إ . إِن كُنْتُم تُؤْمِنُون بِااللهِ والْيومِ الآَخِرِ     

 سنته الصـحيحة،    إلى الرسول هو الرد     إلى والرد   ، كتابه إلى
 وردوا كتـاب    ، وقلبوا التشريع  ،ضيةولكن هؤلاء عكسوا الق   

  ..  ما لهم من آراء ومذاهبإلىاالله وسنة رسوله 
وقد نقل الفخر الرازي وهو بصدد تفسير قوله تعـالى          

 مهاربـ   اتَّخَذُوا أَح   عن شيخه ن دونِ االلهِ   ورهبانَهم أَربابا م
وقد شاهدت جماعة من مقلـدة      " :خاتم المحققين والمجتهدين  

 قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب االله فـي بعـض            ،قهاءالف
 فلم يقبلوا تلـك     ؛ وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات     ،المسائل
 وبقوا ينظرون كالمتعجـب يعنـي       ،ليهاإ ولم يلتفتوا    ،الآيات
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 مع أن الرواية عـن      ،كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات     
   (١)فها خلاىسلفنا وردت عل

 بمـا   ،ا من التأويل  قرآن، بدء ات على ال  لافتئومنها ا  •
حها، حتـى التزييـف     يخرج الآيات عن نصها ورو    

ويدخل وأقوال لا سند لها من الحقيقة،       بإسرائيليات  
  ..في هذا معظم مـا جـاء عـن أسـباب النـزول            

 شيت به معظم كتب التفسير    وما ح . ا فـي   وكانت سبب
 ؛ثلاثـة لا أصـل لهـا      ":  ابن حنبل المشهورة   قولة

  .. "ير والملاحمفسالمغازي والت
تفسـير  .. وهو ما غفل عنه معظـم الكتـاب       ومنها؛   •

القرآن في ضوء المنـاخ السياسـي والاجتمـاعي         
 الأموي التشويهولم يكن بعد    . السائد في تلك الحقبة   

 الإسلامي، وبعـد انحسـار الهـدي      والعباسي للحكم   
 عن سـيادة     فضلاً ، وهيمنة الملك العضوض   ،النبوي

 . . بأمثل العهودالجهالة؛

                                           
 ٦٦، ص   "؛ الكتاب والسنة   العظيمان الأصلان"استشهد بها في كتابنا      )١(

– ٦٧ .  
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 ؛وهذه الصورة الأخيرة، التي غفل عنها معظم الكتاب       
ذلك لأنه يمكن تفنيد    . هي في نظرنا أهم صور تعطيل القرآن      

ولكن في  . الدعاوى التي قامت عليها صور التعطيل الأخرى      
 ـ       ؛هذه الحالة الأخيرة    د فإن المناخ الذي ساد هذه العهود أوج

فهما فُا سقيما لهسر القرآن تبع .  
ا المناخ يتقبله باعتباره الفهم الوحيد والسـليم،        وكان هذ 

ولم يكن هناك مناص من ذلك، ليس فحسب لأن المناخ فـي            
       ا لأن المنـاخ    العالم الإسلامي لم يكن ليسمح بغيره، بل أيض

 أسوأ مما كان في العالم الإسـلامي؛      في بقية دول العالم كان      
نتابـت  فلم يكن هناك مجال طوال فترة سلطان الجهالة التي ا         

، سلامي الصادق عالم بأسره، بعد أن خفتت شعلة الإيمان الإ       ال
ى الأثـر   وقد يدل عل  . ضاءت العالم طوال ثلاثة قرون    التي أ 

رثهـم بالفعـل    ، وأنه أو  فهام الفقهاء الكبير لهذا العصر على أ    
 أو مختلف عما    ونفسية جامدة تنفر من أي جديد     .. عقلية نقلية 

  وهـو (نفى النسخ عن القرآن     ن المفسر الوحيد الذي     ألفته؛ أ 
 بهذه الشرعية المحمديـة     جاهلاً" اعتبر   )أبو مسلم الأصفهاني  

  ، للشـوكاني  "رشاد الفحـول  إ" على ما جاء في      ،"ا فظيع جهلاً
 على ما جاء في تفسير      ،"ضعيف مردود مرذول  ": أو أن قوله  
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 ؛"فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبـوت     "واعتبره  .. ابن كثير 
 ى وهو لا يصح من مسلم ممن يـدع        ،زلةمن شياطين المعت  "
، ولم يخلص الشافعي من الهمز واللمـز        "لا بتأويل إسلامه  إب

: عندما رفض مبدأ نسخ السنة للقرآن، فقال الكيـا الهـراس          
 ".ومن عد خطؤه عظـم قـدره       ،هفوات الكبار على أقدارهم   "

ولكن الحـق   .. هذا الرجل كبير  ": وقال عبد الجبار بن أحمد      
ير من تمـذهبات علمـاء      ما سفه ابن حزم الكث     ول ".أكبر منه 

أحمد بن أبي الحجاج يوسف      قال أبو العباس     ؛عصره وفندها 
والذي يغلب على الظن أن ما يصدر       ": اللبلي الأندلسي عنه    

 وما يقوله مـن الهـذيان       ،من ابن حزم من هذا الكفر العظيم      
 لا يكون صدورها منه في حال السلامة        ،والتخرص والبهتان 

 أخـلاط ه والصحة من ذهنه، وأنه ربما يهيج عليـه          من عقل 
 فيصـدر مـن هـذه       ،يعجز عن مداواتها سقراط وبقـراط     

  . "الحماقات، ويهذى بهذه المحالات
وكان لا بد من ثورة المعرفة واليقظة الإسلامية فـي          

 حتى يمكـن استكشـاف جـوهر القـرآن          ؛العصر الحديث 
القـرآن  المطموس، كان لا بد من مرآة العصر ليمكن رؤية          

وقد يبدو ذلك مفارقة تناقض المألوف، ولكن الحقيقـة         . الحق
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حدى جوانبها هي ثـورة معرفـة، وأن        أن ثورة العصر في إ    
     والفـرق بينهمـا أن       اثورة الإسلام كانت ثورة معرفة أيض ،

عصـر المطبعـة    المعرفة الإسلامية لما كانت قـد سـبقت         
ريقـة   فإن معرفتها جاءت عبـر الط      والاختراعات الحديثة؛ 

  ؛الوحيدة التي يمكن أن يلاذ بها في غيبة هـذه المخترعـات           
صلة الإسلام الجذريـة    وقد ينم على    . لا وهي الوحي الإلهي   أ

 ممـا   ؛"الجاهليـة "طلق على العالم الذي سبقه اسم       بالعلم أنه أ  
 وعنـدما   ،يوحي بداهة أن الإسلام هو عالم العلم والمعرفـة        

مـس جـوهر    ط؛  سادت عصور الجهالة وسـلطان الظـلام      
لـيس فحسـب    فرضا،  نفسه   ونشأ فهم سقيم فرض      ،الإسلام

  . على المعرفة الإسلامية، ولكن على المجتمع بأسره
صـر  وهذا هو السر في أن معظم أحكـام فقهـاء الع          

سـار الوظيفـة أو تبعيـة       الحديث وعلمائه المتحررين من إ    
 القرآن من أحكـام الفقهـاء الـذين         ؛ أقرب إلى هدي   الحاكم

  . سبقوهم
 بفضل ثـورة العصـر، أن       الإسلامويشبه استكشاف   

 وانبعـاث الوطنيـة فـي       ،استكشاف الـدعوة الاسـتقلالية    
 جاءت على يد الطلبـة الـذين تعلمـوا فـي            ؛المستعمرات
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 اعتقـد المسـتعمرون أنهـم        والـذين  ،الجامعات الأوروبية 
 وهذا يعود لأن ثورة العصـر       وأنصارهم؛تباعهم  سيكونون أ 
 وكان لا بد لمن تشربهم أن يتشرب       .. ا ثورة حرية  كانت أيض

  . الحرية، وأن يثور على الظلم والاستعمار

  : : صور من تعطيل القرآنصور من تعطيل القرآن
 وعلى يسارنا أحـد     ،لو أننا وضعنا على يميننا القرآن     

بدايـة  " أو "الفقه عن المـذاهب الأربعـة  " ككتاب ؛كتب الفقه 
 لا تضـح أن     ؛ وطالعنا هـذا وذاك    ،"المجتهد ونهاية المقتصد  

 ليس فحسب في بعض التفاصيل، ولكـن        ؛اا رئيسي  خلافً هناك
والتـي  .. في الروح العامة التي عنها يصدر القرآن أحكامه       

 فالقرآن دعوة واستثارة،    يصدر الفقه الإسلامي عنها أحكامه،    
 الـدعوة للفكـر والنظـر       وهداية، والمعالم البارزة فيه هي    

لآبـاء  اد علـى آراء ا     وعدم الاعتم  ،عمال الذهن والتدبير وإ 
 والمساواة بـين    ،قامة العدل، ومحاربة الظلم   وإ.. والأسلاف

ولـيس  ) أو بتعبير القرآن التقوى   ( "العمل" وأن   ،الناس جميعا 
.. ا علـى أحـد     هي ما يفضل أحد    القربى أو الجاه أو الثروة؛    

ا بالنسبة للمجموعتين المظلومتين في      مكثفً برز هذا المعنى  وأُ
  . . الأرقاء والنساء؛ذلك العهد
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 وهـي التـي تمثـل       ،هذه هي الروح العامة للقـرآن     
 ولا يجـوز أن     ،الأصول التي تستلهم عند وضـع الأحكـام       

 ولكننا عندما نقرأ كتب الفقه نلحظ أن        ، لها يصدر حكم مجافٍ  
بعد عن الأصول   الالأحكام التي تصدرها هذه الكتب بعيدة كل        

   سواء كان ذلك في المجـال السياسـي        ،التي وضعها القرآن  
ولما كان العمل هـو بأحكـام       . قتصادي أو الاجتماعي   الا أو

  .. ا إلى تعطيل القرآن فإن هذا أدى عمليالفقه؛
 ، الفكر والذهن والتـدبير    لإعمالفالقرآن دعوة حارة     •

 والاعتبار بما في هـذا      ،واستثارة لاستخدام الحواس  
 حتـى الشـموس     ،العالم من الـذرات والحشـرات     

ذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل      د بالذين إ   والتندي ،والمجرات
  .. لفينا عليه آباءنااالله قالوا بل نتبع ما أ

    ـ هذا التوجيه واضح جـد  ي القـرآن، ولا يحتـاج      ا ف
يات، خاصة وأن الاستشهاد بهـا سـيأتي فـي          للاستشهاد بآ 

ا يختلف معنا في هذامناسبة تالية، ولا نظن أحد .  
 ،ين القرن الرابع الهجر   مولكن الفقه الإسلامي تجمد     

 ـ         ا وأغلق باب الاجتهاد حتى الآن، وأصبح المسـلمون جميع
 ولم يجدوا في الآيات التي تندد       ،باءهمعليه آ لفوا  يتبعون ما أ  



 - ٢٧ -

 ـ    بهذا المسلك ما يحول بينهم وبينـه       ا فـي   ئًي، أو يحيـك ش
 ،وا عن القرآن  د لأنهم في واقع الأمر كانوا قد ابتع       ؛صدورهم

 دينهم ودنيـاهم،    ولم يعد المصدر الذي يستلهمونه في شئون      
   :اوأصبح الأمر كما صوره السيد رشيد رض

ي العام عند جماهير المسلمين بعمـوم       أستقر الر اثم  "
 ، على أن عقائد الإسلام يجب أخذها من كتب الكـلام          ،التقليد

ة، وآدابه وأخلاقه من كتـب      وأحكامه من كتب الفقه المذهبي    
 ـ   وبهذا أمست فائدة القرآن م     ؛التصوف رك حصورة في التب

ا، بغير فهم له ولا عمل      ا لا وجوب  لفاظه، ندب أوالتعبد بتلاوة   
نه ، وأ  بكل حرف عشر حسنات    ه أن لتالي  به، بل لما ورد من    

لا ما تصح   ا إ لا يفترض على مسلم أن يعلم أو يقرأ منه شيئً         
بط بكثيـر مـنهم الجهـل       بل ه به صلاته كسورة الفاتحة،     

 أن حرمـوا    ؛رآنعراض عن القرآن والكفر بالق    بالقرآن والإ 
  . (٢)"أخذ الدين من القرآن

د رشيد رضا يبـالغ، ولكـن       وقد يظن البعض أن السي    
بلب ما جـاء بـالفقرة      ن الفقهاء حتى اليوم يأخذون      الحقيقة إ 

                                           
  . ٩المنار، الجزء الأول من المجلد الخامس والثلاثين، ص  )٢(
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 فقراءة العامة   المستشهد بها، حتى وإن عرضوها بشكل آخر؛      
 وهذه القراءة لا يطلب منها      ،"قراءة تعبدية " هي   للقرآن عندهم 

حدى قارئات مجلـة    وعندما سألت إ  . ة الحكم أو الدليل   استفاد
أريد أن أعرف الآيـة     " : الشعرواي ء الشيخ محمد متولي   حوا

 لأني بحثت عنهـا ولـم       ؛التي تذكر حجاب المرأة في القرآن     
  :  أجاب الشيخ،"أجدها

نها بحثت عن آية فـي القـرآن        وتقول السائلة إ  .. "
 تجـدها، وأنـا     الكريم تتحدث عن حجاب المرأة، ولكنها لم      
 سـائلة، لـيس     أقول لها هل أنت مجتهدة في دينك أم مقلدة        

 وذلك لعدم تـوفر     د أن يعرف دليل الحكم؛    لمطلوب من المق  
تخصـص  من  الأدوات اللازمة لديه، بينما نجد من العلماء        

  ..  مثلما يتخصص الطبيب في علاج الأمراضا تمام،في ذلك
 قـراءة   راءة تعبديـة، ولـيس    فأنت تقرئين القرآن ق   

 وبقراءتك التعبدية يمكنك فهم بعض أحكام الـدين         ،استنباط
  ويبدو أنـك عنـدما قـرأت القـرآن        . حسبما يريد االله لك   

يـدنِين علَـيهِن مِـن      لم تفهمي معنـى الآيـة الكريمـة         
لاَبِيبِهِنج،           فهنا تحديد لطول الجلباب من أسفل، كما حـدد 
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بن بِخُمـرِهِن علَـى     ولْيضـرِ : المطلوب من أعلى فقـال    
وبِهِنيج .  

 هو أن قراءة القـرآن      ؛فجوهر ما جاء في هذه الفقرة     
 تعبدية،   هي قراءة  )أي من عامة الناس   (من مثل هذه السائلة     

نه لا يطلب من المقلد معرفة أدلـة        وليست قراءة استنباط، وأ   
ونحن نرى أن من الخطأ الفصل مـا بـين القـراءة            . الحكم

  لأن القراءة الواعيـة للقـرآن      ، وقراءة الاستنباط؛  "التعبدية"
لا بد وأن تؤدي    ) أن تكون القراءة التعبدية أوعاها    ويفترض  (

، وإلا لما كانت    إلى تنمية ملكة النظر والاستدلال والاستنباط     
 أي مجرد ، دون أي محاولة لإدراك المعاني؛     فاظللا تلاوة للأ  إ

الفصـل يخـالف    عن أن هذا   تشغيل لعضلات اللسان، فضلاً   
 ، الذي يطالب المسلمين بالتدبير والتفكير     ،توجيه القرآن نفسه  

    هيا، أو يخروا عل   لا أن يكروا الآيات كر دون  اا وعميانً ا صم ،
والخلط ما بين قراءة    . دراك لمعانيها بفكرة أنها قراءة تعبدية     إ

 فيه نـوع    ؛القرآن وقضية عدم ضرورة معرفة المقلد الحكم      
الكهنوتي، الذي  .. لحساب هذا البناء الفقهي   م القرآن   قحامن إ 
 ، مـا يسـتأثر باهتمـام الفقهـاء        – وليس القرآن    –نه  يبدو أ 
 :شبه بالزجر والتأنيـب   بك هذه البادرة العنيفة التي هي أ      وحس
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ا مـن   هدة في دينك أم مقلدة سائلة؟ ليس مطلوب       هل أنت مجت  "
م ن هذا الكـلا   إ نقول   ."..لخإ... المقلد أن يعرف دليل الحكم    

نه يمكن أن يساغ أو يقبل في عهـود          أ  فرض جدلاً  احتى إذ 
نه لا يقبل فـي     الأمية والجهالة على الجماهير؛ فإ     فيها   أطبقت

، بالأساسياتعصر يفترض أن كل طفل دخل المدرسة وألم         
 عما يعرفه أو يمكن أن يعرفه من قنوات الثقافة العديدة           فضلاً

.. مفتوحة أمامـه  ال) بوالإذاعة، والكت  ،كالصحافة(الأخرى  
 (٣)اهذا من    قريب وعندما سألت سيدة عبد االله بن مسعود سؤالاً       

 وما أكثر ما سأل     ، في القرآن  "الشاهد" مكان   إلىوجه نظرها   
 لا أن   ، فكان يجيب على المطلـوب      الجفاة النبي    الأعراب

  . لينيجبههم بما يجبه به الفقهاء السائ
قـرآن بكـل    وقد ندد ال   لى العدل، والقرآن دعوة إ   -٢

) ثـم إوليس بعد الشـرك     (ا للشرك    وجعله قرينً  ،صور الظلم 

                                           
على أساس  . وشماتكان عبد االله بن مسعود يلعن الواشمات والمست        )٣(

بلغنـي أنـك    : أنه يأخذ من كتاب االله، فقالت له امرأة من بني أسد          
. تلعن كذا وكذا، وقد قرأت ما بين لوحي المصحف فمـا وجدتـه            

وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه ومـا نَهـاكُم    .. فوجه نظرها إلى الآية   
وعفَانْتَه انْهوأن رسول قد لعن هؤلاء ، ..  
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.. بعاده الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصـادية       إلى أ  شارأو
فتحدث عن فرعون، وعن الطغاة الـذين يسـتبدون بالـذين           

 والذين  ،وتحدث عن التطفيف في الكيل والوزن     .. استضعفوا
ة بالرقيق   عناية خاص  وعني.. ا مضاعفة يأخذون الربا أضعافً  

  .. والنساء
ولكننا عندما نتصفح كتب الفقه لا نرى تلـك الـروح           

 ونفتقد تلك الحاسة القوية المتأججة بالعدل والتنديد        ،التحررية
   جملـة   -ا من الأحكـام تخـالف       الشديد بالظلم، ونجد عديد 

  .  منهج القرآن- وتفصيلاً
حسـاس  الإ فتور"وقد شكا أحد الكتاب المعاصرين من       

 موقف  وضرب لذلك مثلاً  .  بالعدل في مجال الاقتصاد    "الفقهي
  . قوالهم، واستعرض أفقهاء الحنفية من قضية الاحتكار
   :في هذا الاستعراض جاء

بو الحسن أحمد بن محمد بن جعفر القدوي        أمام  قال الإ "
كره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهـائم،       وي (٤):الكتابفي  

                                           
   هــ، وتـوفي فـي بغـداد سـنة          ٣٦٢ولد هـذا الفقيـه سـنة         )٤(

  .  هـ٤٢٨
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غلـة  ومن احتكر   . كار بأهله لك في بلد يضر الاحت    إذا كان ذ  
ضيعته، أو جلبه من بلد آخر، فليس بمحتكـر، ولا ينبغـي            

  . "للسلطان أن يسعر على الناس
ويكره الاحتكار والتلقي في أقوات الآدميـين، كبـر         "

كان ذلك   إذا ،وشعير وتمر وتين وزبيب، والبهائم كتبن وقش      
لجالـب  ا: لحـديث  ..في بلد يضر الاحتكار والتلقي بأهلـه      

  !كرهن لم يضر لم ي، وإرزوق والمحتكر ملعونم
 أو ما جلبه من بلـد آخـر،         ،ومن احتكر غلة ضيعته   

  . فليس بمحتكر
. الص حقه لم يتعلق به حق العامـة       أما الأول فلأنه خ   "

 وأمـا .. يرى أن له أن لا يزرع، فكذلك له أن لا يبيـع           لا  أ
ما يتعلق بمـا جمـع فـي        نالثاني فالمذكور قول أبي حنيفة إ     

 مـا   لإطلاقكره  وقال أبو يوسف ي   . لى فنائها لمصر وجلب إ  ا
كل ما يجلب منه الى المصر في الغالب،        : وقال محمد . روينا

  . فهو بمنزلة فناء المصر، فحرم الاحتكار به
وعلى قول أبي حنيفة مشى الأئمة المصححون، كمـا         

  . "ذكره المصنف
  : ويعيب الكاتب على هذا النص ما يلي
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وقد اختلفوا في المكـروه     . ار مكروه اعتبار الاحتكا  -١
  . ام هو قريب من الحرام وليس حرامأهو حرام، أ

النص على كراهية الاحتكار في الأقوات وحـدها،         -٢
ومعنى ذلك جواز الاحتكار في غيرها من احتياجات        

 . الحياة المتعددة

تجويز الاحتكار إذا كان من غلة أرضه، ولو أضر          -٣
 . بالناس

ا يستورده من بلد آخـر، ولـو        تجويز الاحتكار فيم   -٤
 . أضر بالناس

مع وجود اتجاه نحـو التشـديد والاسـتنكار علـى            -٥
ما أبو يوسـف    وه(المحتكر من صاحبي أبي حنيفة      

الأئمـة  " فقـد رجـح      )ومحمد رضـي االله عـنهم     
 وحمايتـه   ،ورعايتـه تسويغ الاحتكار   " المصححون

  (٥)"بظلال تشريع الدولة الإسلامية وقوة حكومتها

                                           
علم العدل الاقتصادي للأستاذ زيدان أبو المكارم، نشر دار التـراث            )٥(

  . ١٩٤بالقاهرة، ص 
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 مجافاة  ال هذه الدراسة الموجزة عن تقصي     مجويضيق  
أغلب الفكر التقليدي لروح العدالة، كما عرضها القرآن فـي          

لى مجال واحـد    لمجالات، وقد يجزئ عنها أن نشير إ      كافة ا 
 لأنه يتعلق بالحياة اليوميـة والاجتماعيـة        فحسب هو المرأة؛  

، على مصير النصف الضعيف من المجتمـع       ويؤثر   ،للناس
 ،ثرة الرجال نصافه من أ   الإسلام فيما استهدفه إ    الذي استهدف 

  .. وغلبة المفاهيم الجاهلية عليهم
 "مجتمـع " القرآن لا بد وأن يلحـظ أن         فكل واحد يقرأ  

 أو عـدم    ،الآيات القرآنية لا يعرف الفصل بـين الجنسـين        
، لـيس    ففيه يتعايش الذكر والأنثى معايشة طبيعية      ؛الاختلاط

 حساسية؛ فـاالله تعـالى خلـق        فيها تعقيد، ولا انحراف، ولا    
ا وقبائـل    وجعله شـعوب   ،"ذكر وأنثى "نساني من   المجتمع الإ 

والْمؤْمِنُون والْمؤْمِنَاتُ بعضهم أَولِيـاء بعـضٍ        "لتعارفوا"
يأْمرون بِالْمعروفِ وينْهون عنِ الْمنْكَرِ ويقِيمـون الصـلاَةَ         

من عمِلَ صـالِحا    ، ةَ ويطِيعون االلهَ ورسولَه   ويؤْتُون الزكَا 
ومـن،   من ذَكَرٍ أَو أُنْثَى وهو مؤْمِن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً        

            خُلُونـدي فَأُولَئِـك ؤْمِنم وهأُنْثَى و ن ذَكَرٍ أَوا مالِحمِلَ صع
ن الذكر والأنثى يمضـي دون       والحديث عن الزوجي   ،الْجنَّةَ
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  ،لِمن يشَاء إِنَاثًا ويهب لِمـن يشَـاء الـذُّكُور         أي تفرقة   
          ـاءنِسا وـالاً كَثِيـرا رِجمثَّ مِنْهبا وهجوا زخَلَقَ مِنْهو،  
  م الِ نَصِيبجلِّلر     نبا اكْتَسمم اءِ نَصِيبلِلنِّسوا وبا اكْتَسم، 
موهلَمتَع ؤْمِنَاتٌ لَّمم اءنِسو ؤْمِنُونالٌ ملاَ رِجلَوو.... إلخ.   

، ويهـدم العـرف     والقرآن يتصدى للدفاع عن المرأة    
وإِذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَبلَغْن أَجلَهن فَلاَ       نحوها   الجاهلي ومواقفه 

نلُوهضتَع،   َقدص اءآَتُوا النِّسلَـةً  ونِح اتِهِن،     ـاهـا أَيي
           نلُوهضلاَ تَعا وهكَر اءأَن تَرِثُوا النِّس حِلُّ لَكُمنُوا لاَ يآم الَّذِين

   نوهتُما آتَيضِ معوا بِببلِتَذْه،       ـاؤُكُمآب ا نَكَحوا ملاَ تَنْكِحو
 يحِلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُوا مِمـا       ولا، َمن النِّساءِ إِلاَّ ما قَد سلَفَ     

   .آتَيتُموهن شَيئًا
       ا إلى جنب   وقد يتعمد القرآن أن يتحدث عن النساء جنب

إِن  :ا لمعنى عدم التفرقة، كمـا فـي الآيـة          تأكيد ؛الرجال
        الْقَـانِتِينؤْمِنَـاتِ والْمو ـؤْمِنِينالْماتِ ولِمسالْمو لِمِينسالْم

لْقَانِتَاتِ والصادِقِين والصادِقَاتِ والصـابِرِين والصـابِراتِ       وا
ــدقَاتِ   تَصالْمو قِينــد تَصالْماتِ وــع ــعِين والْخَاشِ والْخَاشِ
والصائِمِين والصائِماتِ والْحـافِظِين فُـروجهم والْحافِظَـاتِ        
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   ا وااللهَ كَثِير الذَّاكِرِينا     وـرأَجةً وغْفِـرم مااللهُ لَه داتِ أَعالذَّاكِر
   .عظِيما

حتَّـى تَـنْكِح     :لى المرأة فقال  ونسب القرآن الزواج إ   
 هرا غَيجوز، ... نهاجوأَز ننكِحي...     وصرح أكثر مـن 

فِيما فَعلْـن فِـي     مرة بحق النساء إذا انفصمت عقدة النكاح        
أَنْفُسِهِن،ن قيده  وأبالمعروف،وهو أمر طبيعي  ..  

نه يوجه   يشير إلى بعض حقوق المرأة فإ      والقرآن عندما 
جنـاح  "ا أن ذلك لا يكـون فيـه          منبه ،لى الرجال الخطاب إ 

فَإِذَا بلَغْن أَجلَهن فَلاَ جنَاح علَيكُم فِيما فَعلْـن فِـي            :"عليكم
  وفِ ورعبِالْم أَنْفُسِهِن   خَبِير لُونما تَعااللهُ بِم،    نجخَـر فَإِن

فَلاَ جنَاح علَيكُم فِي ما فَعلْن فِي أَنْفُسِهِن مِن معـروفٍ وااللهُ            
 كِيمح زِيزع،            وكأنه يرد على ما قد يقال مـن أن تصـرف 

. إلخ...  الأسرة أو الرجال   "كرامة" يحمسالمرأة في نفسها قد     
  .. ن نفي الجناح على الرجال، وليس على النساءومن هنا كا

ومنذ أن قامت تلك المرأة المجهولة في مسجد رسـول          
 ؛فكرته في تحديد المهور    لترد على عمر بن الخطاب       االله  

مرأة أن ترفـع    حتى العصر الحديث أن استطاعت ا     لم يحدث   
في وجه الـدعاوى التـي      ) الذي جعله الفقهاء عورة   (صوتها  
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 وسلبها كافة الحقـوق     ،اد المرأة بعستا لا اء صفوفً راكمها الفقه 
بعادهـا عـن المسـجد والمعرفـة        ، وإ التي منحها القـرآن   

  . والمشاركة النشطة الحية في مجالات الحياة
وهناك على الأقل ثلاثة نصوص في القرآن، تعد فـي          

احكم المعطلة فقه :  
 الـوارد فـي     ،شهاد في الطلاق   النص على الإ   -الأول

فَإِذَا بلَغْن أَجلَهـن فَأَمسِـكُوهن      : سورة الطلاق  من   ٢الآية  
          ـنكُملٍ مـدع يوا ذَوأَشْهِدوفٍ ورعبِم نفَارِقُوه وفٍ أَورعبِم
وأَقِيموا الشَّهادةَ اللهِ ذَلِكُم يوعظُ بِهِ من كَـان يـؤْمِن بِـااللهِ             

والتغليظ فـي  . اللهَ يجعل لَّه مخْرجاوالْيومِ الآَخِرِ ومن يتَّقِ ا 
  ومـع هـذا   .. لى تـدليل  ي عدل لا يحتاج إ    شهاد ذو الأمر بإ 

     ا يوجب الشهادة في الطلاق علـى       فلا نجد في كتب الفقه نص
 وأن الشهادة فيه قد تكون أمس مما هي فـي           ،خطورة الأمر 

ذوي "الزواج، ولم نسمع بحالة واحدة لطـلاق تـم بشـهادة            
  . "لعد

شهاد المنصوص عليـه فـي      د ادعى الفقهاء أن الإ    وق
لم يرد على    )ةشهاد في الطلاق أو الرجع    ه الإ قصد ب ي( ؛الآية

مـا ذكـره    ثبات الطلاق، وقد يصورها     سبيل الوجوب في إ   
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 وناقد  الأتباع،وهو حامي حمى    ( الشيخ محمد زاهد الكوثري   
  وأراد به  ،"شفاق على أحكام الطلاق   الإ" في كتابه    )كل اجتهاد 

 الذي أصدره الشـيخ أحمـد       ،"نظام الطلاق "الرد على كتاب    
   :القاضيشاكر 
 ذكرت بعد الأمر بالتخيير بين      شهادلا شك أن آية الإ    "

شـهاد كسـبيل الأمـر       فسبيل الأمر بالإ   ،مساك والمفارقة الإ
شـهاد  ولو كان الأمر للوجوب لذكر الإ     .  والمفارقة بالإمساك

   (٦)..ود االلهِوتِلْك حد...  :قبل قوله تعالى
 تركها وشأنها حتـى     ؛ هو الرجعة والمفارقة   فالإمساك

  .شـهاد عليـه    حتى يلاحظ الإ   تنقضي عدتها لا الطلاق نفسه    
، فبـالنظر   مساك والمفارقة ولم يذكر الإشهاد إلا عند ذكر الإ      

وشأنها حتى تنقضي عدتها حقان     ليها وتركها   إلى أن الرجعة إ   
، كما  شهاد صحتهما الإ  ، لا يشترط في    للزوج فقط  ضانمتمح

                                           
يا أَيها النَّبِي إِذَا طَلَّقْـتُم النِّسـاء        : يعنى الواردة في الآية الأولى       )٦(

 تِهِنلِعِد نمِن         فَطَلِّقُوه نوهلاَ تُخْرِج كُمباتَّقُوا االلهَ رةَ ووا الْعِدصأَحو 
بيوتِهِن ولاَ يخْرجن إِلاَّ أَن يأْتِين بِفَاحِشَةٍ مبينَةٍ وتِلْـك حـدود االلهِ           

            لَّ االلهَ يرِي لَعلاَ تَد هنَفْس ظَلَم االلهِ فَقَد وددح  دتَعن يمو   ـدعدِثُ بح
  .ذَلِك أَمرا
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مـراد  شهاد في صحة الطلاق، بل لـو كـان ال         لا يشترط الإ  
 عقـب  شـهاد الإشهاد علـى الطـلاق مباشـرة لـذكر الإ    

...نفَطَلِّقُوه...        مـن   قبل المضي فيما يترتب على الطلاق
  لـى آخـر   ، إ قامـة المطلقـة فـي البيـت       ، وإ حصاء العدة إ

ا قحامى الطلاق؛ إ  ما ذكر، فيكون حمل الآية على الإشهاد عل       
  ..  وهذا مما تأباه بلاغة القرآنللشيء في غير موضعه؛

 ليس فيه ما يدل     ، عن هؤلاء في تفسير الآية     وما يروى 
 على الاشتراط على ما في أسانيده من الكلام، كما أنه لـيس           

حدى الدلالات المعتبرة عند    في الآية ما يدل على الاشتراط بإ      
 ـ    . أهل الاستنباط    مسـاك والمفارقـة   ة الإ ومجـرد ذكـر آي

الإشهاد في شـيء     بعيد عن الدلالة على اشتراط       لا الطلاق؛ 
الحجة فيمـا يمكـن أن      بانة  منها، بل فيها إرشاد إلى طريق إ      

نكار من تلك الأمور، بل الذي يظهر لمـن         يكون عرضة للإ  
؛ أنهـا تشـير إلـى       تبصر في الآية ولاحظ سباقها وسياقها     

 عند انتهاء   ، من حق مطلقته   شهاد على أداء ما على الزوج     الإ
قبله عند انقضاء    لأن المفارقة بمعروف هي أداء حقها        ؛العدة

 ؛شهاد على الطلاق  العدة، ويكون الإشهاد على هذا بمنزلة الإ      
ويكون الأمر بالإشهاد   . ى ذاك وهو ظاهر   لأن هذا مترتب عل   



 - ٤٠ -

نه أدى ما عليه، ولا دخل له فـي         لمجرد التمكين من إثبات أ    
  . أصلاًصحة الطلاق 

 ،فيتبين مما ذكرناه أن القول بالاشتراط رأي محـض        
جماع ولا قياس، ولـيس أحـد       غير كتاب ولا سنة ولا إ     من  

، أو رد    أو المبايعـة   ، أو المداينة  ،يقول في الوصية في السفر    
شـهاد فيهـا    لى اليتامى؛ أنها تبطـل إذا أهمـل الإ        الأموال إ 
 فيها، بل   أهل الشأن فيها على قيام نصوص الإشهاد      بتصادق  

قامـة   إ رشاد الى طريـق   عد الأمر بالإشهاد عليها لمجرد الإ     
  . الحجة عند التجاحد

شهاد في النكـاح    لم يرد في القرآن ذكر لاشتراط الإ      و
، مع خطورة أمره، فكيف يعد الطلاق والرجعة أخطر منـه         

شهاد فـي النكـاح لـورود       وإنما جرى أكثر الأئمة على الإ     
  . الاشتراط في السنة

طلاق فلم يشترط أحد منهم الإشـهاد، وإن روي         ما ال أ
شهاد في صحة الرجعة عن بعضهم، على أنه قلما         اشتراط الإ 

 :يتصور التجاحد في الرجعة، قال أبو بكر الرازي الجصاص        
ا في صحة وقوع الرجعـة بغيـر        لا نعلم بين أهل العلم خلافً     

روى عن عطاء، فإن سفيان روى عن جريج        ا ي لا شيئً شهود إ 
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وهـذا  ؛  "الطلاق والنكاح والرجعة بالبينة   " :نه قال ء أ عن عطا 
ا ا وحـذر  شهاد على ذلك احتياطً   ه مأمور بالإ  محمول على أن  

  لى أن الرجعة لا تصـح بغيـر شـهود،         من التجاحد، لا ع   
 ولا يشك أحـد فـي وقـوع         .لا ترى أنه ذكر الطلاق معها     أ

وقد روى شعبه عن مطر الـوراق عـن         . الطلاق بغير بينة  
 ".حكم أنهما قالا إذا غشيها في العدة فغشيانه رجعه         وال ،عطاء

 أن الجمـاع     علـى  فَإِمساك بِمعروفٍ وقد دل قوله تعالى     
شهاد علـى   ، فكيف يمكن الإ   مساكوهو ظاهر من الإ   . رجعة

وأما ما يروى   . طاء ما ذكره الجصاص   الغشيان لو لم يرد ع    
 على  ، فإنما هو إشهاد   شهاد على المراجعة  عن بعضهم من الإ   

 لا على المراجعة نفسـها كمـا يظهـر          ،قرار بالمراجعة الإ
  . بالتأمل

  فإذا قرر من غير حجة عدم الاعتداد بـالطلاق الـذي          
ه عند القاضي أو نائبه أو الشهود؛ فهنـاك         شهاد علي لم يقع الإ  

أنواع الطـلاق السـابق     ختلاط أنساب، وقضاء على جميع      ا
 ـ     الله نسـأل ا  . ؛ مجمـوع ومفـرق    دعيذكرها من سـني وب

   (٧)"السلامة
                                           

  . ٩٠ – ٨٧الإشفاق على أحكام الطلاق، ص  )٧(
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 ا نسأل االله السلامة مما حوته الفقـرة مـن          ونحن أيض
وهـب أخـذ    .. تحايل وتطويع والتواء في التفسير والتأويل     

  ،"قرار بالمراجعـة  على الإ "شهاد هو   ، وكان الإ  بكلامه جدلاً 
ما على الزوج من حق     " أو   ،"ا من التجاحد  ا وحذر حتياطًا"أو  

فأين هذا الإشهاد؟ ليس هناك     .. ، إلى آخر ما ذكر هو     "مطلقته
  ثبـات ، أو إ   سواء كان علـى الطـلاق أو الرجعـة         ،شهادإ

  .  أو غير ذلك من مقتضيات،ما للزوجة
 وحكـم   ،النص على بعث حكم من أهل الزوج      : الثاني

وإِن خِفْتُم  : ، والنص هو  من أهل الزوجة عند خشية الشقاق     
    نا مكَمثُوا حعا فَابنِهِميـا إِن        شِقَاقَ بلِهأَه ـنا مكَمحلِهِ وأَه 

 ،يرِيدا إِصلاَحا يوفِّقِ االلهُ بينَهما إِن االلهَ كَان علِيما خَبِيـرا          
  فالآية توجب تعيين حكمين، ليس فحسب في حالـة الطـلاق          

وكان يجـب أن    . لشقاق ا "خوف"ولكن عند   .. أو حتى الشقاق  
قرار الحكمـين أن    ، وإ  الخطوة تمام هذه لا يتم طلاق إلا بعد إ     

 لم توجبه   يءوهذا ش . قالطرفين أو أحدهما أصر على الطلا     
فهو نص معطلؤخذ به؛كتب الفقه، ولم ي  .  

 وهـو أن    ؛"الخلـع "الاعتراف بحق المرأة في     : الثالث
ولـم  . تطلب الطلاق على أن تعيد للزوج المهر الذي قدمـه         
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لكـن السـنة    . تذكر الآية أن ما تفتدي به نفسها هو المهـر         
ن ؛ فهـو حـق للمـرأة وإ        سواء كان المهر أو غيره     فسرته،

 ـ ن النص عليه كان أكاديمي    ؛ إلا إ  تضمنته كتب الفقه   اا وعملي ،
فإذا كان الرجل هو الذي يقدم      . عرفنه معطل، بل لا يكاد ي     فإ

  ا وإذا كان من حـق المـرأة عنـدما تـرى ضـرر             المهر،
كرهه كراهة مشـددة أن      بحيث ت  ؛ولا يوفقها االله لحب زوجها    

 فإن الخلع في حقيقته هو حق المرأة في         تطلق بإعادة المهر،  
 ويفتـرض   ، وتكيفه ،الطلاق عند الضرر الذي تستشعره هي     

أن يؤخذ بكلامها، وقد نفت الآية أن يكون في ذلك جناح على            
وقد جاء  . ، أو وجوبها  فهم منه افتراض موافقته    مما ي  ؛الزوج

الطَّلاَقُ مرتَـانِ   :، والنص هو  لطلاقلى ا النص في الإشارة إ   
فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ ولاَ يحِلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُوا          
             االلهِ فَـإِن ودـدا حقِيمخَافَا أَلاَّ يئًا إِلاَّ أَن يشَي نوهتُما آتَيمِم

 جنَاح علَيهِما فِيما افْتَدتْ بِهِ تِلْك       خِفْتُم أَلاَّ يقِيما حدود االلهِ فَلاَ     
          ـمه االلهِ فَأُولَئِـك ودـدح ـدتَعن يما ووهتَدااللهِ فَلاَ تَع وددح

ونالظَّالِم.  
  ،وهناك نصوص أخرى في هذا الموضـوع معطلـة        

 ؛ لما علق بها من وجـوه خلافيـة؛        لا يتسع المجال لشرحها   
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أْتِين الْفَاحِشَةَ مِن نِّسائِكُم فَاستَشْهِدوا علَيهِن      واللاَّتِي ي  :مثل
نْكُم فَإِن شَهِدوا فَأَمسِكُوهن فِي الْبيوتِ حتَّى يتَوفَّاهن        أَربعةً مِ 

واللَّـذَان يأْتِيانِهـا مِـنْكُم       .الْموتُ أَو يجعلَ االلهُ لَهن سبِيلاً     
إِن تَابا وأَصلَحا فَأَعرِضوا عنْهما إِن االلهَ كَان تَوابا         فَآذُوهما فَ 

   .رحِيما
 ومن القيم التي جاء بها القرآن وقضى بها علـى           -٣

 المسـاواة، وأن    ؛وقتئذوالطبقية السائدة في المجتمعات     الظلم  
 أو بجاهٍ   لا يفضل أحدهم الآخر بمالٍ     ،ا سواسية الناس جميع ، 

. ولكن بالعمل الصالح والتقوى   .  أو جنس  ، أو لونٍ  ،أو بنسبٍ 
وهدمت هذه الفكرة السدود العالية التي كانت تجعل المجتمـع   

ولا يمكـن للطبقـة   .. القديم طبقات مغلقة بعضها فوق بعض     
 وكـان جمهـور     ،"الطبقة العليا "الدنيا أن ترقى إلى مستوى      

رقـاء والفقـراء    ين آمنوا بـه واتبعـوا النبـي مـن الأ          الذ
هـي مكافـأة    " الحرية"وكانت  .. لمستضعفين في الأرض  وا
 وجـب النبـي     وأ. رقـاء يد والأ سلام لمن يسلم من العب    الإ

ومن هـؤلاء   ،  (٨)الحديث كما يذكر    نصرتهم على كل مسلم،   

                                           
  . ١٨٥، ص ٣انظر الحديث في تيسير الوصول، ج  )٨(
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 عبد االله بن مسعود، وعمار بن ياسـر،         ؛سلامبرز عظماء الإ  
  .. لخإ.. وسلمان.. وصهيب

   محل معـايير    ،ليةفضا للأ باختصار أحل القرآن معيار 
 هـذا   ، التي كانـت متبعـة؛     الحسب والنسب والغنى والثراء   

   إِن أَكْرمكُم عِنْد االلهِ أَتْقَاكُم :المعيار هو
مثل (، في عدد من القضايا الهامة       الإسلاميولكن الفقه   

 ـجب أن تتوفر فيمن يكون خليفـة أو إ        الشروط التي ي   ا، مام
 لم يستلهم هذا المعنى أو يلتزم       ؛)وتكييف الكفاءة بين الزوجين   

  .. به
؛ "القرشـية "شتراط  لجمهور با ففي القضية الأولى أخذ ا    

حاديث لا تصلح   في حين أن هذه الأ    . لبعض الأحاديث  عمالاًإ
وتـأمر بالطاعـة    ، لأن هناك أحاديث أخرى تناقضها     ؛اسند   

  . ولو لعبد برأسه زبيبة
كـان  ا بالصلاة، و  ن صهيب عِوقد أوصى عمر عندما طُ    
ا مولى  وتمنى لو أن سالم   . يمكن أن يكون لهذا دلالة سياسية     

(٩) ...ذن لولاه الأمرا؛ إأبي حذيفة حي  

                                           
  . سنعود لمعالجة هذه النقطة في موضعٍ تالٍ من هذا الكتاب )٩(
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 فسخت محكمـة    ؛وفي العقد الأول من القرن العشرين     
 واج بنت الشيخ السـادات بالشـيخ علـي        شرعية مصرية ز  

 ومن أبرز كتاب    ، رئيس تحرير جريدة المؤيد اليومية     ،يوسف
؛ على أساس عدم الكفاءة، فالشيخ نشـأ        صياتههذا العهد وشخ  

 وبـدأ حياتـه     ،حدى قـرى الصـعيد    من أسرة وضيعة في إ    
"ا لا يملك شيئً    "امجاور؛وإذا كان قد أثـرى واشـتهر      . ا فقير 

؛ ولهذا   ممتهن ، وهي شيء  "الصحافة"فإنما تم ذلك عن طريق      
   (١٠)بنة الشيخ الساداتبة ايكله فهو ليس كفئًا للحسيبة النس

 نرى أن هذا كله مخالفة صريحة لتوجيه القرآن         ونحن
إذا " : فهل يجهل هؤلاء ما قاله الرسـول         ؛ومسلك الرسول 

أن لا تفعلـوه    . ليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه     إخطب  
   أو هـل فـاتهم أن      ".تكن فتنة في الأرض وفساد عـريض      

رستقراطية وهي في قمة الأ   ( زوج زينب بنت جحش       النبي
وزوج أسامة بن زيد بفاطمة     ه زيد بن حارثة،     لمولا) القرشية

                                           
من الإنصاف أن نذكر أن ابن حزم خالف الفقهاء في اعتبـار أن              )١٠(

فاءة، وقال في المحلى إن أهل الإسلام كلهم        النسب من عناصر الك   
نكـاح ابنـة    ) أي مجهولـة  (إخوة، لا يحرم على ابن زنجية بغية        

  .إِنَّما الْمؤْمِنُون إِخْوةٌ: الخليف الهاشمي، مؤسسا ذلك على الآية
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أغنـى  ( وأن عبد الرحمن بـن عـوف         بنت قيس القرشية،  
بنت أخيه، وأن أبا حذيفة     ) أفقر الفقراء ( زوج بلال ) الأغنياء

 عـن   وكـان فضـلاً   (بن ربيعة بن عبد الشـمس       بن عتبة ا  
؛ وهو مـولى    ا تبنى سالم  )ارستقراطيته القرشية قد شهد بدر    أ
 وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبـة بـن          ،لأنصارمرأة من ا  ا

على حين   بعضهم الحجامة تنقص الكفاءة،      وقد اعتبر .. ربيعة
 ـ  " : فقـال  أخرج أبو داود أن ابن هند حجم النبي          ي يـا بن

أخرجه الحاكم وحسنه   ( ".بياضه أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه     
  . )ابن حجر في التلخيص

التي فسر بها الفقهـاء      الطريقة   ؛وقد يلحق بهذه النقطة   
 لكي تؤيد وجهة نظرهم في اشـتراط        ؛بعض الآيات القرآنية  

 ، كما ذهب إلى ذلك مالك والشافعي،      الولاية في صحة النكاح   
ة إذا عقدت المرأ  " :ر والشعبي والزهري  وقال أبو حنيفة وزف   

 وفرق داود بـين البكـر       ، جاز  وكان كفئًا  نكاحها بغير ولي  
 وعدم اشتراطه فـي     ،لي في البكر   فقال باشتراط الو   ،والثيب
 ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولايـة           ،الثيب

 ـ   .ن اشتراطها سنة لا فرض     إ ؛قول رابع  لاف  وجاء هذا الخ
نصار اشتراط الولاية بعـض     للتفسير العجيب الذي فسر به أ     
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وهن فَبلَغْن أَجلَهن فَلاَ تَعضلُ    :ن الآية فقالوا إ . الآيات القرآنية 
  نهاجوأَز ننكِحأَن ي  ولو لم يكن لهم حـق        خطاب للأولياء ،

ولاَ تُنْكِحـوا    : وقولـه  ،!في الولاية لما نهوا عن العضـل      
ا، كما احتجـوا  ولياء أيض خطاب للأالْمشْرِكِين حتَّى يؤْمِنُوا  

ذن إمرأة نكحت بغيـر     اقال رسول االله أيما     " :بحديث عائشة 
ن دخل بها فالمهر لها     وإ ،)ثلاث مرات (حها باطل   وليها فنكا 

 " فإن اشتجروا فالسطان ولي من لا ولي لـه         ،بما أصاب منها  
وقد قال ابن رشد    . ) وقال فيه حديث حسن    ،خرجه الترمذي أ(

فأما قوله فـاذا بلغـن      " :في الرد على التأويل السابق للآيتين     
 ـ       ؛أجلهن فلا تعضلوهن   رأة  فليس فيه أكثر من نهي قرابة الم

 ؛ وليس نهيهم عن العضـل     ،وعصبتها من أن يمنعوها النكاح    
  ذنهـم فـي صـحة العقـد لا حقيقـة          راط إ مما يفهم فيه اشت   

 بوجه من وجوه أدلة الخطـاب الظـاهرة        ؛ أعني اولا مجاز   
؛ وهـو أن     بل قد يمكن أن يفهم منـه ضـد هـذا           أو النص، 

  : وكذلك قوله تعـالى    ،ولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم      الأ
    ؤْمِنُواتَّى يح شْرِكِينوا الْملاَ تُنْكِحوـ    ؛  ا  هو أن يكون خطاب

  ، أو لجميع المسلمين أحرى منـه      ، الأمر من المسلمين   لأولي
  ولياءا للأ أم يكون خطاب ..ا فإن المقصود من الآية ليس      وأيض
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نما المقصود منها تحريم نكاح المشركين      ، وإ هو حكم الولاية  
   (١١)ر وهذا ظاه؛والمشركات

ليه أنصار اشتراط   ول إن تفسير الآيتين كما ذهب إ      نق
يعهـا   وتطو ، يمكن أن يعد من أعاجيب لي الألفاظ       ؛الولايات

يجـاب  وللتوصل إلى اشتراط ولي، وإ    ! لتعني عكس معناها  
نوع من الوصاية على حرية المرأة وحقهـا فـي اختيـار            

 ، وأوجد من   الأمر الذي ساد بالفعل    ، ومباشرة العقد؛  زوجها
  ...  أكثر مما توقىالمآسي

   لتوجيه ا تعسف الفقهاء في تعميم ا     ويقرب من هذا أيض
 ، أن يقرن في بيوتهن على كافة النساء       القرآني لنساء النبي  

؛ رغم أن خطاب الآية صريح في توجهه لنسـاء النبـي            
  . ...لَستُن كَأَحدٍ من النِّساءِ :لأنهن

  ه الاخـتلاف  من هذا العرض السريع لـبعض وجـو       
 يتضـح لنـا أن      ؛ما بين المسلك الفقهي والاتجاه القرآنـي      

   وتعسفوا فـي تفسـير      ،ا من الآيات  الفقهاء قد عطلوا عديد 

                                           
 بتصرف، الجزء الثاني من بدايـة المجتهـد ونهايـة           ٩ و ٨ص   )١١(

  . بيةالمقتصد، طبع شركة المطبوعات العر
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   مـع اللفـظ والـروح      يات أو استنباط أحكام منها تتنافى     آ
 ووضـعوا مـن      تجاهلوا آيات عديدة،   – ببساطة   –أو أنهم   

الأساسية التي  القواعد ما يتنافى مع الروح العامة والمبادئ        
  . وضعها القرآن

ا ما سنشـير     فهذ أما الأسباب التي حملتهم على هذا؛     
  . ليه في الفصل التاليإ
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وكيف تقبل المسـلمون الانصـراف      .. كيف حدث هذا  
   وتعطيل أحكامه تحت أعينهم؟،عن القرآن

 لا نسلك مسلك الاستقصـاء      كننا في تحري أسباب ذل    إ
بت أن هذه    أو البحث التاريخي، ولكننا نريد أن نث       ،كاديميالأ

 ومناخ عصر من    ،نما هي ثمرة سوء فهم من ناحية      الظاهرة إ 
 مقتضـى   –حوال   بأي حال من الأ    – وأنه ليس    ،ناحية أخرى 

 ـ    يتطلبه الإسلام نفسه بفكرة أن هذا الإ       ا ثبـات سـيمهد تلقائي
  ..  أمامهى القرآن، وسيفتح البابالطريق للعودة إل

  فـي  ،لى بعض أسباب ذلـك    وقد أشرنا إشارة عابرة إ    
  ... من التفصيلونعود الآن لإيضاحه بشيء. الفصل السابق

  : الأسباب التي أدت إلى تعطيل القرآنفمن أبرز 
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  : :  النسخ النسخ--١١
   هـي  ؛الصورة المقررة والمعترف بها لتعطيل القرآن     

 لاحقة تنسـخ    نون به وجود آياتٍ   ويع ؛(١٢)"النسخ"ما يسمونه   
 ، وتصبح الآيات المنسوخة معطلة الحكـم      ، سابقة أحكام آياتٍ 

  !! من القرآن لمجرد البركةقرأقرأ فيما يتُ
 ،وتفاوتت آراء المفسرين في عدد الآيـات المنسـوخة        

 ونزل بها آخـرون إلـى       ،فأوصلها البعض إلى بضعة مئات    
وآياته المقدسـة   فانظر كيف أصبح الكتاب الحكيم      .. عشرين

ا لـنص    ويعطلونها تبع  ، يحكمون فيها بالرأي   ،لعبة المفسرين 
  .  أو فهم سقيم،متهافت

وهـي  (والغريب أن جرأة هؤلاء الناس على الكتـاب         
 لا تعتمد   )، من ناحية المبدأ   جرأة كان يجب أن ترفض أصلاً     

 فمن المفهوم بداهة أنه     على ما يتناسب مع دعواها العريضة،     
 فيجب أن يكون     هذا الأمر؛  –لو من باب الجدل      و -إذا جاز   

 ونصوص جليـة    ، وبراهين قاطعة  ،ذلك بمقتضى أدلة دامغة   

                                           
لقد عالجنا هذا الموضوع في قرابة مائـة صـفحة، فـي كتابنـا               )١٢(

  . ٢١١لى ص إ ،١٣٣ من ص ،"الأصلان العظيمان"
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رتكزوا علـى   ، فقد ا  ا من هذا لم يحدث    ولكن شيئً .. متضافرة
ما نَنْسخْ مِن آيةٍ أَو نُنْسِها نَأْتِ بِخَيرٍ        آية واحدة في القرآن     

ــ ــم تَعلَ ــا أَلَ مِثْلِه ــا أَو نْهءٍمــي ــلِّ شَ ــى كُ   م أَن االلهَ علَ
قَدِير .بمعنى ن كنا نستخدم كلمة آية      ونحن وإ . البقرة..١٠٦

ا لا أن القرآن نفسه لا يستخدم أبد      النص أو الجملة القرآنية، إ    
جزة نما هو يستخدمها بمعنى المع    ، وإ (١٣)كلمة آية بهذا المعنى   

الأصـلان  "ستعرضنا في كتابنـا     أو الدلالة أو القرينة، وقد ا     
 فـي   "آية" كل المواضع التي جاءت فيها كلمة        (١٤)"العظيمان

  ا، وفـي كـل هـذه المواضـع         موضع ٨٢ وجملتها   ،القرآن
     ة آية بمعنى نص قرآني     ا كلم بلا استثناء لم يستخدم القرآن أبد
ر واضح كل الوضوح     وهو أم  أو جملة، وإنما بمعنى معجزة؛    

؛ مقصود  ورة البقرة  التي في س   ،"آية" فكلمة   من سياق الجملة،  
 نسخت كل المعجـزات     )وهي القرآن ( بها أن معجزة الإسلام   

؛ مثل  فعال محسوسة كانت تأخذ شكل أشياء أو أ     السابقة التي   
 أو مائـدة عيسـى، وفـرض        ، أو ناقة صالح   عصا موسى، 

                                           
  .  النصوص"ياتالآ"حتى وإن كان القرآن يقصد بكلمة  )١٣(
  . ١٦٨ – ١٦٥الأصلان العظيمان، ص  )١٤(
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 ـ       مفهومنا لمعنى كلمة   ات  آية على القرآن هو جزء من الافتئ
  ..  التفاسير الذي يكاد يكون محور معظم،على القرآن

  ليهـا  هذا كله أن الآيـة التـي اسـتندوا إ   وأعجب من 
  ا بذاتـه، وقصـارى     بالفعل، أو تعين نسـخً     الا توجب نسخً  

ي بعـض    وما كان يصح أن يعط     ما يفهم منها جواز النسخ،    
 ؛ بعينهـا  دعاء وقوع نسخ آياتٍ   المفسرين لأنفسهم الحق في ا    

 حتـى إن    ، وهو مذموم  لأن هذا هو القول بالرأي في القرآن      
 أو استندوا علـى آراء      ،نهم نقلوا روايات  ولا يقال إ  ! أصاب

وفي الملاذ الأخير   ! ناقل الكفر  إلا كما يبرأ  ن هذا لا يبرئهم     لأ
متواتر، أو شبه    لأنه لا يوجد حديث صحيح       فإننا نجد الرأي؛  

  . نما هي أقاويل ورواياتمتواتر عن نسخ، وإ
 ـ    ويشهد لما ذهبنا إ     الآيـات   ؛خليه، ويفند دعـوى النس

ن كان فيـه بعـض       وإ ،"محكم"العديدة التي تؤكد أن الكتاب      
 منسوخة، بل هناك    لى آياتٍ ، دون أي إشارة إ    آيات متشابهات 

ولَو كَان مِن عِنْدِ غَيرِ االلهِ لَوجدوا       القطع أن لا اختلاف فيه      
ننا إذا أخذنا بأن للنسخ حكمـة هـي         وإ. فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرا  

 فلا يكون هنـاك معنـى       إلخ؛... ف المصالح والأزمنة  اختلا
، ولوجـب أن   لوقوف هذه الحكمة عنـد عهـد الرسـول          
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وفي هذا القضاء المبرم على الأصول والمبادئ التي        .. يستمر
وكانت دعوى النسخ بالفعل في أصل شذوذ       .. جاء بها القرآن  

  . كثير من الفئات المنحرفة
 ـ    وعزز أ   ركيكـة   واهم بأحاديـث  نصـار النسـخ دع

  ،لى مستوى الكتـاب الحكـيم     أنى لها أن تنهض إ    .. وموقوفة
   لأنـه  في هذا الأمر الخطيـر أو الأخطـر؛       أو تصلح للحكم    

  . لا أخطر منه في الحقيقة
ن الاحتجاج بمثل هذه الأحاديث، بل وما هـو         والحق إ 

ن  لأ  شكلاً ا؛ وموضوع رفض شكلاً  كان يجب أن ي    ؛أقوى منها 
على ما هو مقطوع بـه،      وع به   هذا يفرض ما هو غير مقط     

ه إنما   لأن  الأصل أن لا يوجد في القرآن نسخ؛       ا لأن وموضوع
ا لا يمكن أن تنسخ   المبادئ والأصول، ولأن السنة أيض     يرسي
 نفسـها   "رسول" لأن مهمة الرسل هي التبليغ، وكلمة        ؛القرآن

 والآيات صادعة وصريحة في أن مهمـة        ،تعطي هذا المعنى  
  .. بأمانة، ودون زيادة أو نقصانالنبي هي التبليغ 

ولكن معظم الفقهاء أجازوا أن تنسخ السـنة القـرآن،          
  .فتدفق سيل العرم من أحاديث مكذوبة أو مظنونة أو موقوفة
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جاجة القوم وترسب هذه الفكرة في أعمـاق        ووصلت ل 
 لأنه رفض مبـدأ     ؛ أن ثاروا على الشافعي وخطأوه     ؛ذهانهمأ

افعي هو واضع أصول الفقه،     للقرآن، رغم أن الش   نسخ السنة   
ناصـر  "ا وجيهة غاية الوجاهة، وأنه بعد هذا        نه قدم أسباب  وأ

 لأنه كان يرى أن صحة      ؛)طلق عليه أهل بغداد   كما أ ( "السنة
  ،الحديث تثبت برواية الثقة حتى يبلـغ بـه رسـول االله             

 وزنا  ، ولم يقم لغير ذلك من الشروط      ، ولو كان الراوي واحد   
  . ط مالك أو أبو حنيفةعلى خلاف ما اشتر

  ..بـل وعامـة المسـلمين     .. ومع أن معظم الفقهاء   
 وأن الآيات المزعوم    ا،نصار النسخ تمام  وا بدعاوى أ  لم يأخذ 

.. سخها قد تقلص عددها من بضع مئات إلى بضع عشرات         ن
د ضـيقت مـن     لا أن فكرة النسخ نفسها ق     إ.. أو ما هو أقل   

خذ بحكم واحد من    لزمت الفقهاء الأ  سعة التشريع القرآني وأ   
 التي أوردها القرآن كبدائل يمكن الأخذ بأي واحـد          ،الأحكام

 ـ         ا لتغيـر   منها، وليس بواحد منها على وجه التعيـين، تبع
  . الأحوال والملابسات والظروف
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  : : غراض في تفسير القرآنغراض في تفسير القرآنالأالأ
 لى تجميد وتعطيل آيات عديدة،    لئن كان النسخ يؤدي إ    

لى تقديم صورة مشـوهة،     إفإن استغلال تفسير القرآن يؤدي      
ليهـا مـن    صورة مغرضة منظور إ   ..  الاحتمالات أو بأفضل 

ثبـات   مسبقة؛ بحيث يكون الهدف من التفسـير هـو إ          زاوية
  . وجهة نظر معينة

فالتفسير هنا صورة من استغلال القرآن واسـتخدامه،        
وقد يصل الأمر ببعضها أن يصـبح       .. وليس تفسيره وخدمته  

  ."لا التفسيرإ.. يءفيه كل ش" كما قيل عن تفسير الرازي
عجاز يضاح الإ خل اللغويون حلبة التفسير بفكرة إ     فقد د 

ن الفنيين والخبراء، فإن بضاعتهم من النحـو        وكشأ. اللغوي
ريقة معالجتهم للقـرآن    حكمت ط .. لخإ... والقواعد والبلاغة 

 صور ذلك استدلالهم     وقد كان من أسوأ    ،عجازهوتفسيرهم لإ 
، كأن القرآن محتاج إلى     أبيات من الشعر  على بلاغة القرآن ب   

مة أو سلامة   ثبات صحة الكل  قول زيد أو عمر من الشعراء لإ      
 عن أن كثيرا مما يوردون من أبيات شـعرية           فضلاً المعنى،

ولما وجدوا أن للقـرآن نحـوه الخـاص         ! ركيك أو منحول  
ختلف  ي ،وطريقته المميزة في صياغة الكلمة ونحتها ووضعها      
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اولوا بكل الطرق تأويل ذلك بما يتفـق مـع           ح ؛عن قواعدهم 
 سقط قناع المفسر    ،قواعدهم، فلما جوبهوا بما لا يقبل التطويع      

 وظهر بذلك أنهم    ،"!!نلحن القرآ " فقالوا   ،وظهر وجه النحوي  
أساس    ا في أن يرموا القرآن بـاللحن       ا لغويون لا يجدون حرج

  !. ندما يخالف قواعدهم المقدسةع
   الـذين عنـوا بتفصـيل      ،ثـار ودخل الحلبة رجال الآ   

 ولم يكـن لهـم بـد أن         ، وتعريف ما نكره،   ما أجمله القرآن  
ليـه  كتب القديمة التي عالجت ما أشـار إ       يلتمسوا ذلك في ال   

 ومـا كتبـه     ،ة، وأبرزها التورا  القرآن بصورة أكثر تفصيلاً   
، ورثوا هذه   ا رجال آثار  وسواء كانوا هم أساس   . أحبار اليهود 

و بحكم نشأتهم في بيئة غير إسلامية قبـل         الآثار من آبائهم أ   
قضية؛ فـإن   سوا الآثار عندما جوبهوا بال    وأنهم تلم .. سلامهمإ

، حتى وإن حـدث     ن النصوص كانت واحدة   النتيجة واحدة لأ  
وهذه الآثار التـي نقلهـا      . يجاز أو أسباب  إ.. تأخير أو تقديم  

 هي ما أطلق عليـه      ؛ وحشوا بها كتبهم   ،فريق من المفسرين  
 وفات هؤلاء أن االله تعالى تعمد التنكير وعدم         ،"ائيلياتسرالإ"

تحديد الأسماء والأزمان لحكمة التحريـف والتزييـف، وأن         
حبـار  ليس مما أنـزل االله، ولكـن وضـعه الأ         ا منها   كثير
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ففسروا القرآن بأقاويل أكد القـرآن نفسـه أنهـا          .. والكهان
  ثـم  ، ومن وضع الذين يحرفون كـلام االله بأيـديهم         حولة،من

 منه  بما تبرأ .. ، فكأنهم فسروا القرآن   يقولون هذا من عند االله    
  !!القرآن

 تحكمت في   ص رجال الحديث من المآزق التي     لخولم ي 
 ورأسمالهم الثمين   المجموعتين السابقتين؛ فقد دخلوا وعمادهم    

 ـ سناد شوهوا تشـويه   ، وفي سبيل هذا الإ    "سنادالإ"هو   ا ا بالغً
سـباب النـزول، وقـد      راد أ ا من الآيات، خاصة عند إي     كثير

كشف حقيقتهم موقفهم من قضية الغرانيـق، فعنـدما كـانوا           
وما أَرسلْنَا مِن    من الحج    ٥٢بصدد ذكر سبب نزول الآية      

قَبلِك مِن رسولٍ ولاَ نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمنَّى أَلْقَـى الشَّـيطَان فِـي              
لشَّيطَان ثُم يحكِم االلهُ آياتِـهِ وااللهُ       أُمنِيتِهِ فَينسخُ االلهُ ما يلْقِي ا     

 كِيمح لِيمعلقى على لسان النبـي       أن الشيطان أ   زعموا ؛ 
 ومنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْـرى    .أَفَرأَيتُم اللاَّتَ والْعزى   بعد تلاوته 

 ـ. "وإن شفاعتهن لترتجى  ... تلك الغرانيق العلا  " جتهم لاومع
؛ توضح هيمنة الإسناد،    ي نقلت هذا الزعم الأثيم    للروايات الت 

 يفرضـون بضـاعتهم     ة الآثار، خوانهم اللغويين ونقل  وأنهم كإ 
 فمع أن الروايات التـي رويـت        ،المزجاة على الذكر الحكيم   
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كلها ضعيفة أو منقطعة سوى رواية لسعيد بن جبير، فقد قال           
  : الحافظ بن حجر

، قصة أصـلاً  ولكن كثرة الروايات تدل على أن لل      ..."
 ، أخرجهمـا ابـن جريـر؛      لى أن لهما طريقين صحيحيين    ع

  ري عن أبي بكر بن عبـد الـرحمن        أحدهما من طريق الزه   
 أبـي   ن هشام، والآخر عن طريق هنـد عـن        بن الحارث ب  

العالية، ولا عبرة بقول ابن العربي وعياض أن هذه الروايات          
  . "باطلة لا أصل لها

ن كثـرة الطـرق   والغريب أن يقول الحافظ بن حجر إ   
، وهو يعلم حق العلـم أن رجـال         تدل على أن للقصة أصلاً    

   فكثرة الطـرق   ا،الحديث يتناقلون الواقعة من عشرين طريقً     
سناد مزعوم، مهمـا كانـت      أن أي إ   عن    فضلاً ،لا تعززها 

 مرفوض عندما   في المعايير التي وضعها المحدثون؛    صحته  
  ..  لرسالتهكمال أداء النبي يحمس 

مثلة كلها تظهر أن معظم المفسرين لم يـدخلوا         هذه الأ 
 ويعتـرف   ،ليها سيقدم إ   يعرف قداسة م   ،مأدبة القرآن كضيف  

ن وأ.. اوالبارد بـارد  .. ابالحكمة في أن يكون الساخن ساخنً     
نمـا دخلوهـا    وإ.. والمر المتبل .. الحلو المسكر يكون فيها   
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عـام  وفارضين هذا الط  ..  راغبين في طعام واحد    ،"على علم "
تعالى  التي أعدها االله     ،المتعددةلى مأدبة القرآن المتنوعة     ع

ا غيـر    مما أعطى القرآن طعم    شعوب؛ وكل ال  لكل العصور 
  . ا غير مذاقه ومذاقًطعمه

 وأعطاهـا مسـحة تقليديـة أن       ،وقد كثف هذه الحقيقة   
 هـو المـنهج     ؛التفسير الذي وضع منذ سبعة أو ثمانية قرون       

جيال بحيث  لى العصر والأ  ، وفرض نفسه ع   المقرر والمعتمد 
   طبعت التفاسير القديمة مرار وأصـبح أي اتجـاه      ،اا وتكرار 

  ..  يقاوم ويحارب وتظن به الظنون،جديد في التفسير

  : : يثار السنة على القرآنيثار السنة على القرآنإإ
 ويرسـي   ،ساسـيات من المعروف أن القرآن يضع الأ     

حكام، وأن السـنة هـي التـي تضـع         الخطوط العريضة للأ  
، وهي التي تشرح الغـامض، وتحـدد        التفاصيل والجزئيات 

 ـ  ، فقد تكون الصلاة في القـرآن دعـاء        المجمل؛ ا  أو ركوع
ا،وسجود    ا عن الطعام وعن الكـلام      وقد يكون الصيام صيام .

.. دائهـا ة فلا يحدد وقتها وعددها وطريـق أ   وقد تذكر الصلا  
 ، وتوضح لنا المقصود بالصلاة والصيام والحج      ،فتأتي السنة 

  . إلخ... وقتها وطريقة أدائها و،وعدد الصلوات
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قـرآن  لهذا لم يكن أمام الأئمة لتتعرف على مقصود ال        
 وهـو المسـلك الطبيعـي       وتفاصيل ما أجملـه إلا السـنة؛      

لى كتـب   ؛ ولهذا يفضل أي مسلك آخر، كالالتجاء إ       والمنتظر
  ولكـن ..  أو غيـر ذلـك     ، أو استلهام شرع من قبلنا     ،قديمة

 في تكييفهم لمكان السنة مـن        أنهم ؛ئمة أولاً ما يؤخذ على الأ   
ا ما أخطأهم التوفيق فـي وضـعها موضـعه        ا   كثير ،القرآن
ا وثاني..  آثروها في كثير من الحالات على القرآن       إذ.. الدقيق

أن الضوابط التي وضعوها لضمان وصول السنة صـحيحة         
 ـ  ،ا بعد أعمار   وأفنوا فيها أعمار   ،وثابتة ا مـن    وأبدعوا فنونً

حكام بحيث  ، لم تكن بعد هذا كله من الإ       الضمانات والأساليب 
 ،تسد المنافذ المتعددة التي حدثت لتأخر تدوين السنة لمدة قرن         

  . بحيث اتسع الخرق على الراتق؛ عد وفاة النبيب
سلامي في كثير    للقصور في هذين، ابتعد الفقه الإ      نتيجة

 العامة التي    والروح المواضيع عن الخط الرئيسي للقرآن،    من  
ة كـالقرآن   السـن فقد اعتقد البعض أن     ا أحكامه؛   يصدر عنه 

 :ومحتجـين بالآيـة   نها وحي،   سواء بسواء، على أساس أ    
   ىونِ الْهنطِقُ عا يمى     .ووحي يحإِلاَّ و وه إِن  متجـاهلين 

لا تعني أن السنة وحي قدر مـا تعنـي أن القـرآن        أن الآية   
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قـاء   أو مـن تل    ، وأن الرسول لا ينطق به عن هـوى        وحي،
. نما هو وحي يوحى كما يتطلب ذلك سياق السـورة         ، وإ نفسه

 علـى هـذه      التي أوردوها لا تنهض دليلاً     الأحاديثكما أن   
 ـ    الأحاديث عن أن    الدعوى، فضلاً  ا  التي تعطي معنى مخالفً

  .. أكثر منها
وذهب آخرون إلى أن الكتاب أحوج إلى السـنة مـن           

تاب، تخصص  لسنة قاضية على الك   لى الكتاب، وأن ا   السنة إ 
ومن قبل أبـاحوا  ،  وتخرجه عن ظاهره   عامه، وتقيد مطلقه،  

 ـ      القرآن؛   أن تنسخ السنة   ا فهذه الأقوال كلها توضح أن فريقً
 ـ   – وبوجه خاص من المحدثين      –من الأئمة    نة  قـدموا الس
  ..أو قاضية على الكتابوجعلوها حاكمة .. على الكتاب

 ولا يقل عن ذلك أهمية الآثار التـي حـدثت نتيجـة           
لتي لـم تـنجح      وا صور الضوابط التي وضعها المحدثون،    لق

فقد مـنح    ي سد ما ظهر من ثغرات،      ف رغم كل ما بذل فيها؛    
 علـى   ،لهية من أي نقد أو لمس     المحدثون الصحابة حصانة إ   

  بمقتضى نص الآية   ،ا عدول أساس أنهم جميع :   ُولسر دمحم
كُفَّارِ رحماء بينَهم تَراهم ركَّعا     االلهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْ     

سجدا يبتَغُون فَضلاً من االلهِ ورِضوانًا سِيماهم فِي وجوهِهِم         
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من أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التَّوراةِ ومثَلُهم فِي الإِنْجِيـلِ           
استَغْلَظَ فَاستَوى علَـى سـوقِهِ      كَزرعٍ أَخْرج شَطْأَه فَآزره فَ    

يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد االلهُ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا          
لديهم هم   والصحابة   .الصالِحاتِ مِنْهم مغْفِرةً وأَجرا عظِيما    

ضح بالطبع أن الآية تـتكلم عـن   اوو.. كل من شاهدوا النبي 
 وقد ختمت   ، وليس عن كل واحد منهم،      في جملتهم  "الصحابة"

وعد االلهُ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِـنْهم         .... الآية
 لا يمكن أن    "الصحابة" كما أن كلمة     ...مغْفِرةً وأَجرا عظِيما  

  . تطلق على كل من شاهد النبي
نهم زعمـوا، فـإ   ونتيجة لهذه الحصانة الإلهية فيمـا       

لى أبي هريرة من نقد، وحـاولوا       رفضوا بشدة كل ما وجه إ     
 والزبير وعائشة عنه، بل     ، وما قاله علي   تأويل توبيخ عمر له   

  حبـار ووهـب   ب أنهم تطوعوا بالدفاع عن كعـب الأ       الأغر
  فضلاً ،سلامهم، وغيرهم من الذين تكتنف الشبهات إ      بن منبه 

ديث الصحابة حجـة    عتبروا المرسل من أحا   وا. عن أحاديثهم 
وفي صحيحي البخاري ومسلم من هـذا       " ،يدخل في الصحيح  

 ؛"أحداث الصـحابة  " وأدخلوا في هذا أحاديث      ،"يحصى ما لا 
  ، وأبـو سـعيد الخـدري      ،بن عبـاس  ، وا مثل أنس بن مالك   
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ومعظمهم كان ما بين التاسعة والعاشرة      .. وعبد االله بن الزبير   
مثل أنس  (ا   عام ٨٣وعمر بعضهم بعده    .. عند وفاة الرسول  

مال عدم استيعاب هذه المجموعـة       واستبعدوا احت  ،)بن مالك 
ليها لبعـد العهـد   ، أو لتطرق النسيان إحاديث لصغر سنها للأ

      ا على وفاته  بالرسول، وبعد انقضاء خمسين، أو ثمانين عام، 
مذهب المحدثين أن سماع ابن     "لى أن   بل لقد ذهب بعضهم إ    
ن أحكامهم في هذا كله     مما يوضح أ   ؛"..خمس سنين صحيح  

التـي  ..  وأن عيونهم هي عيون الرضـا      ،هي أحكام المحبين  
  ..هي عن كل عيب كليلة

وفي كثير من الحالات دفعهم الحرص علـى منزلـة          
فحكموا بعدالة مـن قـال       ،الرواة درجة الحيف على الحقيقة    

ن ظهر لمن بعدهم من أسباب      وإ" ،جمهور المحدثين بعدالته  
  ؟ "همالجرح ما لم يظهر ل

، وحرصـهم  فأين هذا من تحرز أبي بكر وعمر وعلي 
 فقد رد أبو بكـر خبـر        الراوي؛لى  على الحقيقة دون نظر إ    
ى أخبره معه محمد بن مسـلمة،        حت ،المغيرة في ميراث الجد   

بو بكر وعمر خبر عثمان فيمـا رواه مـن اسـتئذانه            ورد أ 
 وطالباه بمن يشـهد     ،رسول االله في رد الحكم بن أبي العاص       
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ه بذلك، ورد عمر خبـر أبـي موسـى الأشـعري فـي              مع
 حتى شهد له أبو سعيد الخدري، ورد على خبـر           ،الاستئذان

 وقد أظهـر    ،قسنان الأشجعي في قصة بروع بنت واش      أبي  
  . معه أنه كان يحلف على الحديث

وعندما كان الشيخ محمود شلتوت رحمـه االله بصـدد          
سراف فـي   الإ"؛ قال تحت عنوان     الكلام على أحاديث الآحاد   

   ":حاديث بالتواتر وأسبابهوصف الأ
نعرض لظاهرة غريبة شـاعت      أنويجدر بنا بعد هذا     "

 وأن الحق ليتقاضى فيهـا واجبـه مـن العلمـاء            ،في الناس 
 تلك الظاهرة هـي أنـه       لمسئولين أمام االله وأمام الرسول؛    وا

ا التحفظ الشديد في الحكم لحديث مـا دون         على الرغم من هذ   
ا ا وحـديثً   نرى بعـض المـؤلفين قـديم       واتر،في الكتب بالت  

 وقـد يقتصـدون     ،حاديـث بـالتواتر   يسرفون في وصف الأ   
، والذيوع  ا أخرى كالشهرة والاستفاضة   فيخلعون عليها أوصافً  

ياها بالقبول والثبـوت فـي      ، وتلقي الأمة إ   لسنة العلماء على أ 
   أو فـي كتـب التـاريخ       ،كتب التفسـير وشـرح الحـديث      

 ،قد يشتط أناس في سلوك هـذه السـبيل        و.. لخإ... والمناقب
 ،فنراهم يتتبعون مع هذا أسماء الصحابة والتابعين والأئمـة        
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لنقلة فـي روايـة     اوالمؤلفين الذين جرى ذكرهم على السنة       
 وهم يعلمون أنها روايات ضعيفة لا تصبر على النقد،          ،حديث

وأن هذه الأسماء التي يحرصون على جمعها توجد في كـل           
ذلك يجمعونها  حاديث الموضوعة، ولكنهم مع     ، حتى الأ  حديث

 وذكر الكتب التي اشـتملت      ،حصائهاويجتهدون في عدها وإ   
 ويسـتغلوا   ،بصار العامـة  ؛ لأنهم يريدون أن يخطفوا أ     عليها

   (١٥)..لخإ... عاطفتهم الدينية
ن يتسم بهما بصفة عامة     حدى ظاهرتي  إ وقد لمس الشيخ  

فخـر بعـدد     وال ، وهي التهافت علـى التحـديث      المحدثون؛
نصاف يقتضينا  الأحاديث التي يرويها كل منهم، وإن كان الإ       

أن هذه النزعة قد قوبلت بعملية تصفية وغربلة من كبار أئمة           
؛ فهي غلبـة    ليهاما الظاهرة الثانية التي لم يشر إ      أ. المحدثين

أو ( ولـيس    ، ونقل ا هو رواية   لأن عملهم أساس   العقلية النقلية؛ 
دراك كثير من الكتـاب     ، وإ  التمحيص النقد أو ) أكثر مما هو  

 فرموا الرواة بأنهم من     ،ذلكك ومن المحدثين أنفسهم     ،السابقين
حملة المحابر أو أرباب المحابر، وقال الخطيب البغدادي في         

  : الفقيه والمتفقه
                                           

  . ٦٠الإسلام عقيدة وشريعة، للشيخ محمود شلتوت، ص  )١٥(
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 ،وأكثر كتبة الحديث في هذا الزمان بعيد من حفظـه         "
   وصـحيح،   لا يفرقـون بـين معلـلٍ       ، من معرفة فقهه   خالٍ

، لا يسألون عن    ولا يميزون بين معدل من الرواة ومجروح      
 ولا يبحثون عن معنى خفي عـنهم    ،ل عليهم رسمه  لفظ أشك 

 وبعـدت فـي     ،علمه، مع أنهم قد أذهبوا في كتبه أعمارهم       
 : للذهبي "زغل العلم "وفي   ".لخإ... الرحلة لسماعه أسفارهم  

 ـرع ولا همة لهم في م     ،ما المحدثون فغالبهم لا يفهمون    أو" ة ف
 بل الصحيح والموضوع عنـدهم      ولا في التدين به؛   الحديث،  

تكثير  و ،نما همهم في السماع على جهلة الشيوخ      ، وإ بنسبة
 ينفع السماع علـى     العدد من الأجزاء والرواية؛ فأي شيء     

 والشـبيبة   ، الذين ينامون والصبيان يلعبون    ،جهلة المشيخة 
 ، وكثيـر مـنهم ينعسـون ويكـابرون        ،يتحدثون ويمزحون 

  .. لخإ... والقارئ يصحف
 ؛لا بقليل مما جاء في هذا الموضوع      ونحن لم نستشهد إ   

        ا، ولكـن   لأننا أنفسنا من الذين يعتزون بأن لهم بالحديث نسب
ومع أن هـذه الصـورة التـي        .. الحقيقة أولى من أي نسب    

 حـدى فتـرات الضـعف     حالة بعض المحدثين في إ    تصور  
ن بفضل  ي قد انتفت الآ   والتحلل التي انتابت المجتمع الإسلام    
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 وغير  ،مكان المقارنة والنقد  ، وإ طبع الصحاح والموسوعات  
ا  قد خلقـت أثـر     النزعة النقلية  فإن هذه    ساليب؛ذلك من الأ  

سلامي، وربما طبعتـه بطابعهـا لـدى        ا في الفكر الإ   عميقً
  . الكثيرين
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 هي أن   ؛لى القرآن لعل أول خطوة على طريق العودة إ      
  نفهم القرآن فهم فلسـت أعنـي     ،"نفهم"وعندما أقول   . اا سليم 

 ، أو علماء الدين   ، أو شيوخ الأزهر   ،بالطبع قراء هذه الرسالة   
سـلامي  ، ولكني أعني بالتعبير الإ    أو جماعة المثقفين وحدهم   

  . "لناسا"  أو بالتعبير القرآني،"الأمة"العريق 
كان من الأسـباب     ؛ن انتفاء الفهم القرآني لدى الناس     إ

لى تعطيل القرآن، وهيمنة تلك التفسيرات      الكبرى التي أدت إ   
حلال الآراء المذهبية محل    ، وإ الركيكة، والاتجاهات السقيمة  

ا للـذين   وباختصار جعل القرآن حكـر    .. التوجيهات القرآنية 
  ... جعلوا أنفسهم سدنة له

عن وما تزال الحجة المكررة لإبعاد الجماهير       وكانت  
  ن الجمـاهير  ؛ أ  وتحريم التعامل مباشرة مع القـرآن      ،القرآن

 ، فهمه م مقصود القرآن، بل الأغلب أن تسيء      لا يمكن أن تفه   
  فلا يتحقق المقصود، ولكن عكسه لجهلهـا بفنـون اللغـة          
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عتبـروه مفـاتيح فهـم    ، أو غير ذلك مما ا     أو تاريخ التشريع  
  . .القرآن

أنـه   ولكننا لا نـرى      ونحن بصفة عامة لا ننكر هذا،     
ننا بداهة لا ننتظر    يبرر الفصل ما بين الجماهير والقرآن؛ لأ      

ا للأحكام من القرآن، فما مـن    من كل واحد أن يكون مستنبطً     
ة القرآن  ن قراء واحد يمكن أن يقول هذا، ولكن من ذا يقول إ         
م؟ إن الجانـب    وتفهمه وتأمله لا تكون إلا لاستنباط الأحكـا       

 والقرآن  القرآن، وليس كل جوانب     التشريعي هو أحد جوانب   
تتهذب به الروح والـنفس، بـل وحتـى          ا كتاب هداية،  أساس 

تَقْشَـعِر   وتفيض العيـون     ، فتقشعر الجلود  ،الحواس المادية 
        مهقُلُوبو مهلُودج تَلِين ثُم مهبر نخْشَوي الَّذِين لُودج إِلَى  مِنْه 

ذِكْرِ االلهِ ذَلِك هدى االلهِ يهدِي بِهِ من يشَاء ومن يضـلِلِ االلهُ             
وإِذَا سمِعوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرسولِ تَـرى        . فَما لَه مِن هادٍ   

   .أَعينَهم تَفِيض مِن الدمعِ مِما عرفُوا مِن الْحقِّ
  عجاز القـرآن هـو    قدامى أن إ   اعتقد البلاغيون ال   لقد

لى هذا مـن فنـون      ، وما إ  ما فيه من استعارة ومجاز وطباق     
 ويدرك مـا فيهـا مـن        البلاغة التي لا يلم بها ويطرب لها      

 فـإن االله    وما أبعد هذا الصواب؛   . غوي الضليع لا الل ؛ إ عجازإ
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نزل القرآن ليسلم البلاغيون خاصة، وليعترفوا لـه        تعالى لم ي  
نمـا أنزلـه    ؛ وإ  يزودهم بالشواهد والأدلة   عجاز، ولا لكي  بالإ

عجـاز  ، حتى غير العرب الـذين إذا فـاتهم الإ         للناس كافة 
؛ ما يهديهم    وسمو مقاصده  اللغوي، كان لهم في أعجاز معانيه     

  ...سلامللإ
سـيد قطـب الـذي مثـل البلاغيـين          عتقد الشهيد   وا

 ،"التصوير الفني "عجاز القرآني هو    المحدثين؛ أن مفتاح الإ   
ومع تسليمنا بـأن    . تي لم تدرك  لغ فيه القرآن الغاية ال    الذي ب 

عجاز القرآني خطوة على    هذا التكييف قد دفع باستكشاف الإ     
وأن التصوير الفني من مكونات الإعجاز      الطريق الصحيح،   

  . "عجازمفتاح الإ"لا أننا لا نرى أنه هو إ القرآني،
عجاز القرآني فيما نرى، وفيما     إن مفتاح الإ  

الإيقاع هو  و ؛القرآن نفسه يؤيدنا  ؛ أن   نعتقد
 ؛وللجملة القرآنية الموسيقي للكلمة القرآنية    

كلمة القرآنية، وصيغت الجملـة  فقد نحتت ال  
ا أشبه بما يحدثه    يث تحدث أثر  القرآنية؛ بح 

جاز القرآني أن هـذا    عوالإ. النغم الموسيقي 
 جعلهـا   ؛ والصياغة للجملـة   النحت للكلمة، 
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 الآذانا إلى   وتو تصل مباشرة    "بشفرة"أشبه  
 وتتجاوب معهـا    ، التي تتفتح لها   ،البشرية

  . بمجرد السمع
وما بـين    ،"السمع"يربط ما بين    والقرآن الكريم نفسه    

بمجـرد   ر المطلوب من فهم أو عمل أو تصـرف        وقوع الأث 
 التـي تعطـي معنـى       ،"إذ"السمع، خاصة إذا سبقته كلمـة       

 ظَـن الْمؤْمِنُـون     لَـولاَ إِذْ سـمِعتُموه    الانعكاس المباشر   
   . والْمؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِم خَيرا

  .. عن طريق السمع.. ويصور القرآن الهداية
ابجآنًا عنَا قُرمِعنَّا بِهِ .إِنَّا سشْدِ فَآمدِي إِلَى الرهي.   
ِنَّا بِهى آمدنَا الْهمِعا سأَنَّا لَمو.   
  .. صويرقوى من هذا في التوأ
         تَفِيض منَهيى أَعولِ تَرسا أُنْزِلَ إِلَى الروا ممِعإِذَا سو

   .مِن الدمعِ مِما عرفُوا مِن الْحقِّ
 ؛ويقابل هذا الأثر الذي يصور تجاوب سمع المـؤمنين        

  . الأثر الذي تحدثه المكابرة عند سمع الكافرين



 - ٧٧ -

   واكَفَر الَّذِين كَادإِن يـا       ولَم ـارِهِمصبِأَب لِقُونَـكزلَي 
وا الذِّكْرمِعس .  
          ا كَأَن لَّمتَكْبِرسم صِري هِ ثُملَياتِ االلهِ تُتْلَى عآي عمسي
   .يسمعها

   .لِّقَومٍ يسمعونوالقرآن يقدم آياته 
ا والحكمة في جعل سبيل هذا المفتاح السمع وليس شيئً        

 فكل واحد يمكن أن يسمع، وليس كـل واحـد           اضحة،آخر و 
 ،"التصوير الفني "بعد من هذا أن يفهم      ، وأ يمكن أن يقرأ مثلاً   

  يتذوقه حق التذوق إلا مـن تـوفرت لـه الملكـة           الذي قلما   
 بحيـث يسـتطيع أن يسـتوعب        ؛ذلك على   أو درب حواسه  

  .  التي تكون موضوع التصوير الفني"اللوحة"
راك إعجازه عن طريق العين     وعندما يجعل القرآن إد   

 يمكن لكل   ا، باعتباره نور  ،لى القرآن وليس الأذن، فإنه يشير إ    
لا الذواقـة   لا يدركه إ  " اينف"ا   وليس تصوير  ،واحد أن يدركه  

أما النغم فهـو    . ولكن النور تشبيه وتقريب من القرآن     . المفن
عجاز القرآني ليست   فوحدة الإ حقيقة تنتظم كلماته وصياغته،     

 المنحوتة  – أو بالأكثر الجملة     – ولكنها الكلمة    ،"اللوحة"هي  
 ـ     ،والمصوغة بطريقة خاصة   ا  تحدث بحكم جرسـها ونظمه
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 وتأمـل مـثلاً    ، الذي يحدث النغم الموسيقي،    يقاع والأثر الإ
   فإنه يسـتخدمه فـي مواضـع       ،"كان"استخدام القرآن للفعل    

تحريـك الجملـة    لا يتطلب فيها مقصوده الخـاص، ولكـن         
 لا مثـالاً  وليس هـذا إ   .. يقاع الموسيقي ة لإحداث الإ  القرآني
ا فحسب من أمثلة أخرى عديدةعارض ...  

 ؛)الأمي والمـتعلم  (ولما كان القرآن هداية للناس كافة       
، فلم يكن هناك مناص من أن يكون مفتاحه الجرس والـنغم          

 ويحدث الخشوع والتـأثر المطلـوبين،       ،به الآذان الذي تتشر 
   وهو أمـر قـد     ؛كر في سمو المعاني   حتى قبل أن يسرع الف    

وكمـا هـو    .  بنسب متفاوتـة   لا يتأتى لكل الناس، أو يتأتى     
، وتتجاوب معـه،     للحن الجميل  ؛ فإن الناس تصغي   معروف

ن لم تتبين الكلمات أو تتفهم معناهـا، أو حتـى إذا كـان              وإ
 نمـا يكـون للحـن      ؛ لأن الأثر الأول إ    ا ومبتذلاً معناها عادي

ا من  عل للذين لا يعلمون بالعربية حظً     وهو ما يج  ... والجرس
ندما  ع ا حدث بالفعل في كثير من الحالات      ر بالقرآن، كم  التأث

ن كـان مـن     لا يعطل الإيقاع القرآني تشويه أو افتعـال، وإ        
عنى القرآني يطبـع مـا يحدثـه        الواضح بالطبع أن سمو الم    

 بطابع من الخشوع والإخبات؛ وهـذا هـو         والإيقاع الجرس
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يقـاع  ، ومـا يحدثـه الإ     يقاع القرآني يحدثه الإ الفرق بين ما    
  . الموسيقي المجرد

 فإن هـذا    ؛"صلان العظيمان الأ"حظنا في كتابنا    وكما لا 
  .  ومكن الاستشهاد به،يسر حفظ القرآن

فالكلمة القرآنية، أو بالأكثر الجملـة القرآنيـة التـي          
 تحدث أثرها المطلوب مـن      ؛يقرؤها البعض، ويسمعها الكل   

عجـاز فـي نحتهـا      توصل إليه القـرآن مـن إ      ، وما   هداية
 هنا فإن افتراض إسـاءة الجمـاهير فهـم          ومن. وصياغتها

 ويتناقض مع ما يسـره االله مـن         ، الشذوذ  يمثل القرآن؛ إنما 
ودعوى ارتفاع الأسلوب القرآنـي عـن       . تجاوب مع القرآن  

مستوى الجماهير، وعقم قـراءتهم أو سـماعهم أو تعـاملهم     
ولَقَد يسرنَا  : ضة بنص القرآن نفسه   المباشر مع القرآن داح   

  . الْقُرآن لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ

  : : دعوى الاختصاصدعوى الاختصاص
 هي ضـرورة اشـتراط تـوفر         شائعة؛ وهناك دعوى 

دراك مقصود القرآن وفهمه    ا ما من إ    التي تمكن فرد   ،"الأداة"
فهم ا، من ناسخ ومنسوخ، وأسـباب نـزول، ومطلـق    ا سليم
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 عن المعرفة الدقيقـة باللغـة       ومجمل ومفصل، فضلاً  ومقيد،  
العربية، ونحوها وصرفها وبلاغتها، والتاريخ النبوي، ومـا        

  . لخ إ..جاء في كتب التفسير
كالآلـة  " :فإن هذه المعرفة هي كما يقول الشهرستاني      

ومن لم يحكم الآلة والأداة لم يصل       . التي يحصل بها الشيء   
  . "تمام الصنعة

لصنعة، ولكنه لا يصدق على     ق على ا  وهذا كلام يصد  
بط فـي   لأن الأداة لها عادة متداعياتها المسبقة، وترت       القرآن؛

  لـى انطبـاع    معينة، وقد تؤدي بحكم بنيتها إ      ذهان بمعانٍ الأ
جوز أن تفرض هذه كلها علـى       ولا ي .. أو تتطلب اشتراطات  

 كما أن هذه الطبيعة ستكون على حسـاب التفسـير           القرآن،
 في المعنى الاصـطلاحي     "الحجاب"رد، فكلمة   الخالص والمج 

 أو عـدم    ، المحتشم للمـرأة   الإسلاميالشائع يراد بها الزي     
لم تـرد فـي القـرآن بهـذا         ولكن كلمة الحجاب    . الاختلاط

 ولكنها وردت وسط آية تمثل الخصوصية اللازمة        المضمون،
، وأريد بها تعليم المؤمنين الأدب       ولسناء النبي  ،لبيت النبي   

. لـخ إ.. م نحو زيارة النبي ودخـول بيتـه        اللاز "تيكيتالإ"و
آية الحجاب في القرآن،    وعندما قالت قارئة حواء إنها لم تجد        
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فإنها كانت محقة، أما تأويل الشيخ الشعراوي، فهـو تأويـل           
  "الأداة" وتحميله للتفسير يمثـل جريـرة        ،المفسرين والفقهاء 

كمـا أن  ..  على القـرآن   والفهم المسبق الذي فرض    ،"الآلة"و
   هو الـنص القرآنـي، ولكـن القـرآن         "آية"مفهومنا لكلمة   

" دلالـة "ا، ولكن بمعنى     بهذا المفهوم أبد   "آية"لا يستخدم كلمة    
 وقد كان استخدام مفهومنـا، ولـيس        ".معجزة " أو "ةقرين"أو  

   علـى  ،مفهوم القرآن لهذه الكلمة في أصل قضـية النسـخ         
  . ما أشرنا من قبل

 فما بالك   ، نفسها "المادة"انت لا تماثل    والأداة كائنة ما ك   
  .. إذا كانت هذه المادة هي القرآن

 عن أن القرآن له طريقته الفريدة في التعامل مع          فضلاً
 وعلـى   ،يقاع؛ نتيجة لحرصه على الإ    اللفظ ونحته وصياغته  
ن، والنظم، والتأخير والتقديم مـع الأذ     أن يأتلف هذا التطويع     

و كتـاب    قـاموس أو معجـم أ      ولا توجد مفاتيح لهذا في أي     
 لأن  للخليل بن أحمد أو سيبويه، دع عنك من هـم دونهمـا؛           

ا في هذا كله؛ بل إنه حتى الآن فريد         القرآن ليس فحسب سابقً   
 أو نسـج    ، فلا يوجد كتاب آخر جرى على نسقه       ،بداعهفي إ 

  على منواله؛ فالالتجاء إلى قواعد اللغة كما وضعها النحـاة؛         
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  مه، وحشد المعلومات لما رمز لـه       فه  إلى ضرورةلا يؤدي   
طـئ  ات عليه، وعلى أفضل الأحوال اجتهاد يخ      أو أبهمه افتئ  

عمال لروايات سقيمة في نصوصـه المحكمـة        ويصيب، أو إ  
؛ تفـتح   وهذه الطبيعة الخاصة والاستثنائية للقـرآن     . المعجزة

ا على الأداة فـي      أمام مخاطر عديدة عند الاعتماد كلي      الباب
؛ هو تفسير القرآن    والحل الأمثل والأسلم  . نتفسير وفهم القرآ  

،  أي التعرف على القرآن من داخلـة وبنفسـه         بالقرآن نفسه، 
وليس من خارجه، وبالأداة؛ وهذا ما يمكـن التوصـل إليـه            

..  بحيث تتضح معانيهـا    ؛مواضيع والآيات لقراءة مختلف ا  ب
 والمتواصلة تمكننا من الاهتداء      عن أن القراءة المتأنية    فضلاً

 القرآن   لأن  جديدة لا يمكن التوصل إليها بغير ذلك؛        معانٍ لىإ
البحر تحفل طبقاته وأعماقـه     فهو ك يعطينا بقدر ما نقرأ فيه؛      

وكل من يغوص أكثر يظفر بدرر جديدة، ولو عكـف          بالدر،  
ني القـرآن   المسلمون على هذا لأغناهم ذلك عن تلمس معـا        

حاجة إلى  ، ولما كان بهم     سرائيلياتوأهدافه ومقاصده في الإ   
 ولأخذت القضايا الكبرى فـي الفكـر        ،ات على القرآن  الافتئ

 حجمهـا   )إلخ".. القضاء والقدر "و،  "الصفات"مثل  (الإسلامي  
مذهب فهم  (وشكلها الذي أراده لها القرآن، ولكن هذا المذهب         
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 ، هو مما لا يمكن أن يقبله العلمـاء الإعـلام   )القرآن بالقرآن 
 ،الحواشـي ون المتـون    والشيوخ الذين شـبوا وشـابوا بـي       

وقد وجـدوا فـي     .. نوبضاعتهم كلها هي ما جاء به الأولو      
ففي كل العلوم من    .. دعوى التخصص ما يدعمون به قالتهم     

 يوجــد إلــخ؛.. ندســة أو قــانون أو محاســبةطــب أو ه
 بل ويجـرم    ، إليهم يوكل الأمر؛   متخصصون وفنيون وخبراء  

ا  كلاً مباح  "رآنعلوم الق "فلماذا تكون   .. على غيرهم العمل فيه   
  ويقـول فيـه كـل قائـل دون علـم          ..  فيه كل واحد   يرعى

 مـن   )كما يقولـون  " (العلمانيين"وعندما وجد من    .. أو هدى 
 شنت الدكتورة بنـت الشـاطئ حملـة         ؛يدخل ميدان التفسير  

تفق معها كل الشـيوخ      وا ،شعواء ومتصلة في جريدة الأهرام    
 هو ما جـاء     ؛صدلى الق التقليديين، ولعل أرق تعبير وأقربه إ     

ا على قارئة حواءفي كلام الشيخ الشعراوي رد:   
لى علماء الدين   إن يرجعوا   ومطلوب من المسلمين أ   .. "

وفي ذلـك   .  لكي يعرفوا منهم ما يريدون فهمه      ؛الموثوق بهم 
فَلَولاَ نَفَر مِن كُـلِّ فِرقَـةٍ مـنْهم          :قال الحق تبارك وتعالى   

  فِي الدينِ ولِينذِروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم       طَائِفَةٌ لِيتَفَقَّهوا 
فلا بد من وجود متخصصين مأمونين على دينهم، كذلك قال          
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ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الأمرِ مِنْهم لَعلِمه         : تعالى
  ممِنْه تَنْبِطُونَهسي الَّذِين،    تبحثـين فـي      فأنت إذا مرضت لا 

كتب الطب عن مرضك وعلاجه، فلو فعلت ذلك قد تخطئين          
 فمن الممكن أن تتسببي فـي       ت ولكنك إذا أخطأ   ،وقد تصيبين 

لى جانب الجهد المضني الـذي تبذلينـه        ، ذلك إ  مشاكل كثيرة 
الطريـق   فكلنا يسـلك     ،لذلك لعدم تخصصك في هذا المجال     

 لعلاج؛السهل والمؤتمن بأن يذهب إلى الطبيب المتخصص ل       
  . "وهذا ما يحب علينا في أمر الدين كذلك

إلخ، ..  على الأطباء والمهندسين   "علماء الدين "ن قياس   إ
دخول مجالات الدراسـات    " علماء الدين "وأنه لا يجوز لغير     

 ورجـال ديـن     "كليروسإ"قامة  دعوة صريحة لإ   ؛سلاميةالإ
  علمـاء الـدين   "وما الفرق بـين تعبيـر       . يحتكرون الدين 

العلـم  "وما هو معيـار     ذا وجد الاحتكار؟    إ ،"الدينرجال   "و
ن المعيار الوحيد الذي تنضح به كتاباتهم هـو أن      إ ؟"بالـدين 

 الذين يتلقون الدراسات النظاميـة      ،يكون من خريجي الأزهر   
 والذين يجعلون العمل في ذلـك       ،والمقررة في كليات الأزهر   

ويبدو أنهم يفترضـون فـي كـل        .. قوام حياتهم ومستقبلهم  
ونحن نرى أن   .. ل وفي كل غير أزهري الجه     العلم، "أزهري"
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مثقف إسلامي أن يدعى     وأن من حق كل      هذا القياس خاطئ،  
  . لى مأدبة القرآنإ

 وليست لها بطاقات    ،ن مأدبة القرآن مفتوحة للجميع    إ
 ؛ بحيث لا يدخلها إلا حملة هذه البطاقات،       محددة ومحجوزة 

 القدرة أو يوفقه االله     س من نفسه  يتوصل المثقف الذي يأن   وقد  
رغـم أنـه لـيس       ،ليه غيره إلى الفهم، إلى ما لا يتوصل إ      

لأنه على وجه التحديد   ..  وربما ا،أزهري  نما وإ ا؛ ليس أزهري
افـة   لم يثقل بهـذه الثق     هو طبيب أو عالم طبيعة أو مهندس،      

سـلام  والذي يتقدم بحكم إيمانه، ولخدمة قضـية الإ       .. الثمينة
لوظيفة وليس أداء، ا بحق أكل العيشأو قيام .!!  

   ولـم نقـرأ    ،والأزهر يخرج كل عام عشرات الألوف     
نما هـم   ؛ وإ ضافةا يعتد به، أو يمثل إ     لا للقلة القليلة منهم شيئً    إ

 ولا يستطيع أي واحد     ، ويجترون ما قرأوه،   يكرون ما درسوه  
   على حين أن الذين دخلـوا       ا،ا أو يعمل ذهنً   منهم أن يبدع رأي 

؛ هـم مـن خيـرة المثقفـين         "العلمـانيين "ن  هذا الميدان م  
 بمعظـم المعـارف     وألموا الذين قرأوا المراجع     ،سلاميينالإ

، وسمو دوافعهم، فإذا     عن ثقافاتهم واجتهادهم   المطلوبة، فضلاً 
  .. كانوا يخطئون؛ فإن كل مجتهد يخطئ
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وبـين  .. لحيلولة ما بين المثقفـين ن الذين يريدون ا   إ
 مـن   بحكم أنهم ليسوا، ثقافاتهم سلامي بثمرة إثراء الفكر الإ  

قلون القضية من الحـرص      ين العلماء المذهبيين والمعممين؛  
 على الدين والكف عن تحريفه؛ إلى الحرص علـى الـدنيا،          

ويعملـون علـى تقوقـع      ! والكف عن المنافسة في المهنة    
ي تتطلـع    ويحولون دون وجود تلك المنافذ الحرة الت       ،الفقه

 ،نفس عبرها الضمائر والقلـوب     وتت منها الأذهان والعقول،  
    حتى لا يكون الدين حجر اا محجور،  أو ذخر  ا عـن   ا مستور

  . نزل لهمالناس الذين أُ

  : :  دعوة الفكر دعوة الفكرالمنهج القرآنيالمنهج القرآني
؛ عندما كنا بصدد عرض بعض صور تعطيل القـرآن        

عمال الـذهن،   ، ولإ  دعوة للفكر  أشرنا بإيجاز إلى أن القرآن    
 وقنعوا بـأن  ،ير عشرة قرونولكن المسلمين توقفوا عن التفك    

 ،ونتيجة لهذا سادت عقلية نقليـة     . يفكر لهم أجدادهم الأولون   
   .إليها القرآنتخالف كل المخالفة العقلية الفكرية التي دعا 

 .يلنعود الآن لمعالجة هذه النقطة بشيء من التفص       و
 أن القرآن من الناحيـة      فكل قارئ للقرآن لا يمكن أن يخطئ      

 واسـتخدام   ،عمال الذهن ، وإ تفكير والتدبير الايجابية دعوة لل  
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ن والعين والرجل، والاعتبـار بتجـارب الأمـم         لأذالعقل وا 
ام االله عليهـا الكـون       التي أق  ،السابقة وقواعد السنن الكونية   

 . وأنه من الناحية السلبية تنديـد بالـدين        والمجتمع الإنساني، 
هم  ويجعلون أحبارهم ورهبـان    ، والأجداد الآباءيؤثرون اتباع   

االله تعالى أنزل   والآيات التي تصدع بأن     . ا من دون االله   أرباب
، أو تقرن   "لعلكم تعقلون " أو   "لعلكم تفكرون "القرآن لسبب هو    

، "أفلا تتفكـرون  " ؛ أو حتى بالتقريع   ال هذه الآيات بالتنبيه   نزإ
.. دعوة للتفكير .. رسالة القرآن ن  عديدة؛ أي إ  " أفلا تعقلون "و
  . .عمال الذهن والعقلوإ

  : قرأ إذا شئتوا
قِلُونتَع لَّكُماتِهِ لَعآي رِيكُميتَى وويِي االلهُ الْمحي كَذَلِك  
  ) البقرة٧٣(          
ونتَتَفَكَّر لَّكُماتِ لَعالآَي االلهُ لَكُم نيبي كَذَلِك  
  ) البقرة٢١٦(          
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قِلُونتَع لَّكُماتِهِ لَعآي االلهُ لَكُم نيبي كَذَلِك  
  ) البقرة٢٤٢(    

ولُو أُ: قرآن في آيات أخرى يحصر الذكر في      ن ال بل إ 
  ..  وينفي الذكر عن غيرهم،الألْبابِ
ِابإِلاَّ أُولُو الألْب ذَّكَّرا يمو) البقرة٢٦٩  (  
    ٌّنَّا بِهِ كُلآم قُولُونإِلاَّ أُولُو        ي ذَّكَّرا يمنَا وبعِنْدِ ر نم 
   الألْبابِ

  ) آل عمران٧(          
   ":يعلم"قرآن أن من أبرز مهام الرسول أنه واعتبر ال

َةالْحِكْمو الْكِتَاب كُملِّمعيو كِّيكُمزياتِنَا وآي كُملَيتْلُو عي   
  ) البقرة١٠٢(          
مهلِّمعيوكِّيهِمزيةَ والْحِكْمو الْكِتَاب    
  ) البقرة١٢٩(          
  
      َةالْحِكْمو الْكِتَاب مهلِّمعيو كِّيهِمزياتِهِ وآي هِملَيتْلُو عي 
  ) آل عمران١٦٤(        
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، وآثروا الاتباع، سواء كـان      أما الذين رفضوا التفكير   
؛ فـإن    والكبـراء   أو طاعة الرؤسـاء    اتباع الآباء والأجداد،  

  . .القرآن يندد بهم
             ـام لْ نَتَّبِـعلَ االلهُ قَالُوا با أَنْزوا ماتَّبِع مإِذَا قِيلَ لَهو

أَلْفَينَا علَيهِ آباءنَا أَولَو كَان آبـاؤُهم لاَ يعقِلُـون شَـيئًا ولاَ             
ونتَدهي         )البقرة٧٠ (  
   اتَع مإِذَا قِيلَ لَهـولِ        وسإِلَى الرلَ االلهُ وا أَنْزا إِلَى ملَو

قَالُوا حسبنَا ما وجدنَا علَيهِ آباءنَا أَولَـو كَـان آبـاؤُهم لاَ             
ونتَدهلاَ يئًا وشَي ونلَمعي     )البقرة١٠٤  (  

         إِلَى الرلَ االلهُ وا أَنْزا إِلَى مالَوتَع مإِذَا قِيلَ لَهـولِ  وس
قَالُوا حسبنَا ما وجدنَا علَيهِ آباءنَا أَولَـو كَـان آبـاؤُهم لاَ             

ونتَدهلاَ يئًا وشَي ونلَمعي    )الأعراف٢٨ (  
         تَكُـوننَا واءهِ آبلَينَا عدجا ومقَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا ع

    وما نَحن لَكُما بِمؤْمِنِينلَكُما الْكِبرِياء فِي الأَرضِ
  )  يونس٧٨(          
          ـلُّونَانَـا فَأَضاءركُبتَنَا وـادنَا سنَا إِنَّا أَطَعبقَالُوا رو
  ) الأحزاب٦٧(         السبِيلا
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 دعـوة   – وهي قليل من كثيـر       –ليست هذه الآيات    أ
ر تسـي  للناس بـأن     ، وأمر يمان على العقل  للتفكير، وبناء للإ  

 لها من أن تكتفي باتباع الآباء       وتحذير.. وتنظر وتعمل ذهنها  
   دون ما أنزل االله؟؟،والأجداد

  : : معالم على طريق المنهج القرآنيمعالم على طريق المنهج القرآني
 ـ        ع القـرآن معـالم    وداخل هذا المنهج العـريض يض

، وتحـول دون    أو توجيهات تهدي إلى الطريـق المسـتقيم       
  ... و الضلالالانحراف أ

   من هذه المعالم؛
 والاستعانة على   ،عمال الذهن والفكر والعقل   ن إ  إ :أولاً

 هو مفتاح الأمر كله، والآيات التـي        ؛ذلك بالتعلم والمشاهدة  
 هـذا   – أو حتى لبعضـها      –توجب ذلك عديدة لا يتسع لها       

ا منها، وما يمكن أن نضيفه هو أن        الموجز، وقد أوردنا طرفً   
القرآن الكريم جعل طريـق الاسـتدلال علـى وجـود االله            

 هو التأمل في مشاهد قدرتـه،       ؛هان على قدرته وكماله   والبر
وآيات عظمته، وبدائع خلقه، وأن هـذه السـموات والأرض          

 مـا كانـت لتوجـد       ؛والشموس والأقمار والحيوان والنبات   
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عشوائي  وما كان يمكن لها أن تمضـي       .. ا أو باطلاً  ا أو تلقائي
لولا خالق قـادر مهـيمن      .. وتسير في نظامها الدقيق الحكم    

  .. تفوق قدرته وحكمته كل هذه العوالم
والقرآن بهذا يزرع بذرة الفكر وينميه، ويرسي مبـدأ         

ة بب والمسبب، كما يرسي مبدأ الغائي     السببية والعلاقة بين الس   
ويعليه على العشوائية، وبذلك يغرس القرآن في نفس المسلم         

ا بالحث على   ا وتجريبي  ثم يدعمه عملي   ،أصول المذهب العلمي  
  .. اهدة، والسير واختبار هذه الظواهرالمش

ويدخل في هذا الأصل، ملاحظة السنن التي وضـعها         
 قوته وضعفه، نهضته وتحللـه      الإنساني؛االله تعالى للمجتمع    

  .. أو استسلام... من التزام
وقبل كل شيء على     ن الإسلام كعقيدة يقوم أولاً    إ: اثاني 

 العقيدة  "وجود"ن   بقدر ما يكو   الإيمانوبقدر هذا   : يمان الفرد إ
ن سبيله  وإ.. ا كره ، وهذا الإيمان لا يمكن فرضه     في المجتمع 

 والمناقشـة   ،الوحيد هو الدعوة والحكمة والموعظة الحسـنة      
المتطلبـات   وهذه   ؛ والقدوة العملية  برهان،المعززة بالدليل وال  

 ، حريـة النقـاش    كلها لا يمكن أن توجد إلا في بيئة الحرية؛        
. الإيمان الاختياري والطوعي  بالاقتناع و والدعوة التي تنتهي    
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ن أي تحول في هذه البيئة حتى عندما تكون بيئـة اتبـاع             وإ
؛ فأنه يفقد المؤمن المبـاداة      وتسليم كما هو في المنهج النقلي     

يمان والأصالة، فما بالك إذا كانت بيئة إكراه؟؟ إنها تمحي الإ         
ج ، وتفقده كل عناصره وخصائصه؛ ولهذا فـإن المـنه         اتمام

  ،ا أي محاولة لفـرض الاعتقـاد بـالقوة        بد أ لا يقر القرآني  
، أو ممارسة صور من الضغوط      أو للتحكم في ضمير المعتقد    

  ... يمانوالإكراه على المؤمنين بحجة الإ
مـن دخـل فـي      والقول الذي يزعمه البعض من أن       

 ا بالعبادات الإسلامية،  ن عليه أن يلتزم كره    ا فإ سلام طوع الإ
يعارض بعضـه    و ؛ كلام لا يستقيم،   اليها جبر أو أن يحمل ع   

وقيامها علـى الضـمير      العبادةيتناقض مع حكمة    ا، و بعض 
 صور الفساد والتجسـس علـى       لأعظميفتح الباب   ، و والنية

 يجب أن   ؛لى العقيدة بسبب  الأفراد؛ ولهذا فإن كل شيء يمت إ      
 يكون حر ا حر ا المساس بـه مـن أي       ا، ولا يجوز مطلقً   ا حر
مـا دام الأمـر     ..  وبأي تبريـر كـان     ،طان كان فرد أو سل  
طار الاعتقادا في إمحصور ..  

ومن هنا فإن حرية الفكر أصل من الأصول التي يقوم          
 ولا يرد على ذلك أن حرية الفكر هذه         ،عليها المنهج القرآني  
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لحاد، وأن هذا لا يسمح     مكن أن تتضمن حرية الدعوة إلى الإ      ي
نهج القرآني  لا يدخل في الم   والرد أنه   .. سلاميبه المنهج الإ  

لقرآن واضح  ن ا حمل كل الناس على الإيمان؛ على العكس إ       
لـى  االله اقتضت الاختلاف في الأديان إ     رادة  وصريح في أن إ   

وقد وجه  . ولو شاء االله لجعل كل الناس مؤمنين      .. يوم القيامة 
، أو يبخع نفسه لكفر     يأس أو يحزن  ي أن لا    االله تعالى النبي    

 والـدعوة    يقوم المنهج القرآني على الدعوة،     نماالكافرين، وإ 
وقد يؤدي وجود دعـوات     . يءوليس له وراء ذلك ش    . الحقة

 أو التمييـز بـين      الإسـلامية،  ازدهار الدعوة    إلىمعارضة  
، وليؤمن من آمن عن بينة، ويكفر من كفـر          الطيب والخبيث 

. أسوأ فإذا انخذل ضعاف النفوس فلعل بقاءهم كان         عن بينة، 
  .. لى االله وحدها أمران إساسن والكفر أيماوالإ

التكفيـر، أو بمعنـى    عن دعوى   الإقلاعويستتبع هذا   
 لأن االله تعالى استأثر     أدق عدم المساس بها والخوض فيها؛     

 عمـا    فلا مبرر للافتيات، فضـلاً     ،بالفصل فيها يوم القيامة   
 وجعل هـذه الـدعوى      ،ليه هذا من استغلال العقيدة    يؤدي إ 

، ومـدى   ا باجتهاد القوم وفهمهـم     رهنً )"كفيرالت("الجسيمة  
  . سلام في غنى عن هذا كلهوالإ. توفيقهم
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إلـى   من الموضوعات التي دعا القرآن الكـريم         :اثالثً
؛ فقد عاب على     التحريم والتحليل  ؛ ادعاء اتجنبها، ونهى عنه  
 ونـدد بالـذين جعلـوا       ، دعاويهم العديدة  العرب في الجاهلية  

 كمـا هـو    ( يحللون ويحرمون    ، االله ا من دون  أحبارهم أرباب
  .)مشاهد فعلاً

ولاَ تَقُولُوا لِمـا    : وأبرز من هذا كله النهي الصريح     
إِنَّمـا  )  النحـل  ١١٦ (تَصِفُ أَلْسِنَتُكُم الْكَذِب هـذَا حـلاَلٌ      

النَّسِيء زِيادةٌ فِي الْكُفْرِ يضلُّ بِهِ الَّذِين كَفَروا يحِلُّونَه عامـا           
و           مـرا ححِلُّوا مااللهُ فَي مرا حةَ ماطِئُوا عِدوا لِّيامع ونَهمرحي

     الْكَـافِرِين مدِي الْقَوهااللهُ لاَ  يو الِهِممأَع وءس ملَه نيااللهُ ز 
يا أَيها الَّذِين آمنُوا لاَ تُحرموا طَيباتِ ما أَحـلَّ           التوبة   ٣٧(

        تَدِينعالْم حِبااللهَ لاَ ي وا إِنتَدلاَ تَعو االلهُ لَكُم )التوبـة  ٨٧ .( 
فهذه الآيات كلها تخص االله تعالى بالتحريم والتحليل، وتلـزم          

، وليس   ويحللوا ما حلل االله    ،المؤمنين بأن يحرموا ما حرم االله     
 ،وقد أوضح االله تعالى الحرام والحلال     . لهم وراء ذلك شيء   

 فلم يعد هنـاك     ؛اولته السنة على سبيل البيان أو التفضيل      وتن
 ،اوهذا وحده هو الحرام والحلال شرع     . مجال لتحريم وتحليل  

ليه اجتهاد الفقهاء فـي     أما ما ينتهي إ   . فة منزلة من االله   وبص



 - ٩٥ -

 ولم ينزل عنها نـص      ،ر أيام الرسول  قضية جديدة لم تظه   
تحليـل  مسـتوى ال  لـى   ؛ فإنه لا يرقـى إ     صريح في القرآن  

وليس لهم أن يقولوا هذا حرام وهذا حلال        والتحريم المنزلين،   
إا أو   قياسهذا وذاك ليس له عصمة      لأن   ؛ أو غير ذلك   ،اجماع

 ولهم أن يطلقوا عليه ما يرون مـن أسـماء           ،لهيالتنزيل الإ 
وصفات أخرى، ولهم أن يقنونه أو يضمنونه قانون الدولـة          

 نحوه بالطاعة كمـا      ويلتزمون ،الذي يسري على المواطنين   
  . هو شأن المواطنين تجاه القوانين

وحكمة هذه التفرقة ما بين التحريم والتحليل المنـزلين         
 اجتهاد الفقهاء أو المشرعين مـن       إليهمن ناحية، وما ينتهي     

،  هي أن هذا الثاني يحتمل الخطـأ والصـواب         ؛ناحية أخرى 
حريم ويتطلب النسخ أو التعديل؛ فلا يجوز أن يعطى صفة الت         

   حتـى  ؛ أو حتى اسم الحـرام والحـلال       والتحليل المنزلين، 
، كمـا أن وضـع هـذه        ام والحلال المنزلين  لا تختلط بالحر  

 كمـا   التفرقة سيثبط الفقهاء عن أن يضـيقوا علـى النـاس          
 لأن  ، أو كما يريد الحكام باسم االله؛      هامهميريدون، أو بقدر أف   

  . مباحلم يحرمه االله فهو في دائرة ال المفروض أن ما
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كما هو كتـاب عقيـدة      ن القرآن كتاب حياة    إ :ارابع  ..
وهو لا يسخر الحياة    . ضل تحديد نطاق كل شيء    وهو يحدد أف  

  ا يحيف على مقتضيات الحياة، ولا يدعو       لخدمة العقيدة تسخير
وهو يدعو   إلى حياة سوية،   "هداية"نه  إ.. إلى حياة بلا عقيدة   

 دون سرف أو شطط،     ،ياالمؤمنين للاستمتاع بزينة الحياة الدن    
وهـو  ..  ويسخره له  بالإنسانودون أن يستبد هذا الاستمتاع      

وسلوك يربط مجتمع هـذه الحيـاة حتـى          ،"عدل" إلىيدعو  
لـى  أو يعمد إ  .. ا أو يصارع بعضه بعض    ،يتهاوى أو يتمزق  

وهو وحده الذي حل المعادلة      ،تسخير قوى الطبيعة في الشر    
والعـدل فـي    ... فـرد الإيمـان لل  " :المستحيلة على غيره  

  . " والسلام بين الأكوان،المجتمع
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 نؤمن  ؛ مبدأ سلامحجية السنة، وأنها المصدر الثاني للإ     
 لأنه من غير المتصور أن يقتصر دور        ، ولا نختلف عليه؛   به

إن مجرد  . ي على مجرد نقل الرسالة دون أي شيء آخر        النب
 لا بـد وأن يتضـمن       لدين ونقل الرسـالة؛   كفاحه للتعريف با  

 علـى    ستحسـب   وأوامر ونواهٍ  ،مواقف واتجاهات وسياسات  
 ا في كل ديـن    وإذا كان ذلك مؤكد   . خرىالدين بطريقة أو بأ   

، وبنبي الإسلام أحرى؛ لأن     لزم؛ فإنه في الإسلام أ    ولكل نبي 
 ويدع للنبي تفصـيل     ،لا الأساسيات والكليات  القرآن لا يذكر إ   

  . ما أجمله
   فقد تحدث   واقع الأمر يفرضه؛  و. انحن نسلم بهذا تمام 

  وتحدث ،القرآن عن الصلاة دون أن يحدد أوقاتها أو طريقتها        
  .  وقامت بهذا وذاك السنةعن الزكاة دون أن يحدد مقاديرها،

 شبهنا القرآن بالأعمدة    "الأصلان العظيمان "وفي كتابنا   
 أسسه، والتـي    ، التي تحمل البناء وترسي    الخرسانية الضخمة 
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بدونها لا تقوم للبناء قائمة، وشبهنا السنة بالجدران والسطوح         
التي تملأ ما بين هذه الأعمدة الخرسانية، والتي تعطي البنيان          

ا الناظر كل شيء دون أن يفطـن        وقد يتصوره . الشكل العام 
لقرآن هو القانون   ى الأعمدة التي تحملها وتربطها، أو أن ا       لإ

، وتفصـل    التفسيرية التي توضح غامضه    والسنة هي اللائحة  
  . مجمله

  : : ليه السنةليه السنةالتطور الذي انتهت إالتطور الذي انتهت إ
أي ( على أيدي المحدثين لم تقف عند هـذا          لكن السنة و

  أجيالاً ، إن المحدثين أفنوا أعمارهم    )تفصيل ما أجمله الكتاب   
ل كلمـة تلفـظ بهـا الرسـول      في التنقيب عن ك بعد أجيال؛ 
، وأن يخبر الشاهد منهم     وسماعه ولم يقنعوا بسؤاله     لتسجيلها،

 عـن   -ممهاتهوهم بعد أ  - ل أخذوا يسألون زوجاته    ب الغائب؛
 من عاداته في أكله وشربه ولباسه       ؛أخص خصائص الرسول  

وعندما تفرقت بالصـحابة    .  ومعاملته وملاعبته أهله   ،ونومه
سفر والرحلة إلى عواصم     عكف المحدثون على ال    الأمصار؛
 ـ(سلامي  العالم الإ  ،  والقـاهرة  ، وبغـداد  ، ودمشـق  ،ةالمدين
   أو ، ولم تثنهم أو تثبطهم المشاق الماديـة       ..)إلخ... وبخارى
ض له الحديث نفسـه مـن الـدس والوضـع؛ فقـد             ما تعر 
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 ودراسـة   ، الحديث "غربلة"تخصصت فئة منهم في عمليات      
 بينما مضت عملية    ، وأوجدت معايير للجرح والتعديل،    الرواة

االتجميع والتسجيل قدم .  
خاصة من الصحابة والرعيل    ( ان الباعث لمعظمهم  وك

ولكن هـذا   .  وتبليغ أمانة العلم   ، حفظ تراث الرسول   ؛)الأول
 ؛ أو اختلط بنوازع ذاتيـة ومهنيـة       ،الوازع تجمد عن آخرين   

   وم عليه بالدرجة الأولى     يق ا وأصلاً عندما أصبح الحديث علم
  . سلاميالفقه الإ

 ،بهم من القرآن  لما أ ا  يضاح؛ لم تعد السنة إ    ونتيجة لذلك 
لقـد  . لا عند معالجة ذلـك    تطلب إ  لما أجمله، لا ي    أو تفصيلاً 

ووجـد  . طلب لأنها من عند الرسول    أصبحت تطلب لذاتها، تُ   
 فما لم يفعله الرسـول      تشريع سني بجانب التشريع القرآني؛    

ومـن هـذه    . لى االله ا للقرآن، فإنه بالطبع قام به قربى إ       تبيانً
 ؛لى الفروض ، أصبحت أقرب إ   "مؤكدةسنن  "القربات ظهرت   

 ؛بحيث تحدث الفقهاء عن جواز قتال من يدع ركعتي الفجـر          
؛ ضـمها    وهمـه  بل حتى سكوت النبي     . وهما سنة مؤكدة  

 وأصـبحت   ، وصنفوا لها درجات،   لى موسوعاتهم المحدثون إ 
 وصـيام   ،أو أكثـر  في حجم الصلوات المفروضة     " النوافل"
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 ونسـقت الأدعيـة     ،التطوع مثل صيام رمضان أو أطـول      
اد، بينما حددت أحاديث الآداب للمسلم مـا يجـب أن           والأور

 الصـباح   يفعله، منذ أن يخرج من بيته بقدمه اليمني مستقبلاً        
لى بيته، وينام   ، حتى يعود إ   "أصبحنا وأصبح الملك الله   ": قائلاً

   ني أسـلمت نفسـي    إاللهم  ": ا اليوم على جنبه الأيمن خاتم... 
  . "لخإ

ا لا نجد مثله في    ا فريد  أصبحت السنة شيئً   الصورة بهذه
  ا من التقنين الـذاتي، الـذي      أصبحت نوع .. الأديان الأخرى 

 ويفرض نفسـه بحكـم الأسـوة        ،لا يفلت صغيره ولا كبيره    
 رحمـه    علامة الهند السيد سليمان الندوي     وقد قال . والطاعة

الذي عرف الناس   " نسان التاريخي الإ"هو وحده   ا  ن محمد االله إ 
 وحفظوا عنه ما لم تحفظه      ، وجميع أحواله  ، ومظاهره ئلهدخا

 كـان بوسـعه أن      وقد. أمة من أحد غيره من الأنبياء والقادة      
 ـ    ن محمد إ. يقول ما هو أكثر    ر كافـة،   ا هو الوحيد بين البش

 الذي اعتبرت سكناته وحركاته،     وعلى مجرى التاريخ بأسره،   
 )امة شعبه ، أو ع  سواء كانت بين خاصة أهله    (أقواله وأفعاله   و

  .. وتقديرا يطبق ويتبع بكل حب ودقة قانونً
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ي انتهت إليـه السـنة آثـار        وقد كان لهذا التطور الذ    
 كبيرة؛ فمن ناحية الحجم تضـاعفت الالتزامـات الدينيـة،         

وأصبح ينتظر من كل مسلم أن يسبق الصلوات المفروضـة،          
ا عديدة  وم أيام صبنوافل، وأن ي  ) باستثناء العصر (وأن يعقبها   

 عن صوم الاثنين    ي مناسبات معينة خلاف رمضان، فضلاً     ف
والخميس من كل أسبوع، وأن يتلو من الأدعية ويسلك مـن           

 ويأخذ نفسه فـي الملـبس والمأكـل والعـادات           ،التصرفات
وأصبح هـذا التـراث الحـي       . الشخصية بما وضعته السنة   
  . "شخصية المسلم"المتناقل هو أبرز مكونات 
ن السنة بحكم طبيعتهـا تقـوم        فإ ومن ناحية الطريقة؛  

لـى تقصـي أعمـال وأقـوال        ، فهي إنما تهدف إ    على النقل 
 فقد حصل المراد، وقد تتطلـب       ،ا حصلت عليه  فإذاالرسول،  

 للذهن،  عمالاًلتأكد من صحة الحديث حاسة نقدية، وإ       ا عملية
مهم بهذا بالنسبة لعامة الرواة،     ولكن المحدثين أنفسهم رغم قيا    

ي وضعوها لم تكن محكمة، أو موضوعية       لا أن الضوابط الت   إ
ـ فقـد ا   ؛ا، ولم تستطع أن تحقق الغربلة المطلوبـة       تمام  ع تس

  . الخرق على الراتق
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 قـدموا لهـم     ووضع المحدثون الفقهاء في مـأزق؛ إذ      
فأصبح على الفقهـاء الالتـزام بهـا        ا من الأحاديث،  أكداس ، 

 ر عملهم في التثبت من صحة الحديث؛ فـاذا انتهـى          وانحص
  .  تعين العمل بهاإليه

 ،باختصار غلبت الطريقة النقلية، وأصبحت هي السائدة      
ولكن وإلى حد كبير؛ في الفقه      .. في علم الحديث  ليس فحسب   

  .. سلامي بصورة عامةوالفكر الإ
  .. ما هو الرأي في هذا التطور... والآن

.. نما ندع للقرآن وللرسول القول    ا؛ وإ ينحن لا نقول رأ   
 وواجـب المـؤمنين     نسبة لدور الرسول  وقف القرآن بال  وم

  :  خطوط ثلاثة رئيسيةواضح، وتحكمهنحوه 
 وينـدد بكـل     ، أن القرآن يبرز معنى التوحيد     -لأولا

 وقد عاب على السابقين أن نسبوا إلى االله بأي          .صور الشرك 
عتبـر أن قيـام الأحبـار       وا.. صورة؛ الأنبياء أو الملائكـة    

 انداد، واتخاذهم أ   الشرك  نوع من  ؛والرهبان بالتحليل والتحريم  
  . من دون االله
          وا فَـإِنتَّعبِيلِهِ قُلْ تَمن سضِلُّوا عا لِّيادلُوا اللهِ أَنْدعجو

   مصِيركُم إِلَى النَّارِ
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             َكَـانُوا لا لَـوقُـلْ أَو اءونِ االلهِ شُفَعأَمِ اتَّخَذُوا مِن د
   قِلُونعلاَ يئًا وشَي لِكُونمي .        لْـكم ا لَّـهمِيعةُ جقُل اللهِ الشَّفَاع

    ونعجهِ تُرإِلَي ضِ ثُمالأَراتِ واومالس.       هـدحااللهُ و إِذَا ذُكِـرو
اشْمأَزتْ قُلُوب الَّذِين لاَ يؤْمِنُون بِالآَخِرةِ وإِذَا ذُكِر الَّذِين مِن          

   ونشِرتَبسي مونِهِ إِذَا هد.جـن        وضِـلَّ عا لِّيادلَ اللهِ أَنْـدع
  . سبِيلِهِ

 أن الدور الأساسي للأنبياء والرسل هو التبيلغ،        -الثاني
  والرسول أو النبـي   . وما يتبع هذا التبليغ ويتضمنه من تبين      

 ا بأي صورة كانت   لا يملك أن يضيف أو يحذف أو يغير شيئً        
رسـول  ال وفي كثير من الآيات يذكر القرآن        ،من تلقاء نفسه  

  ..ذا حاد أو قصربين أدوات الحصر أو يتوعده إ
            إِن لَّـمو كبمِن ر كا أُنْزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي

   الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع،      ُلاَغالْـب كلَيا عا فَإِنَّملَّوتَو إِنو 
    َلاولِ إِلاَّ الْبسلَى الرا عم بِينغُ الْم  ،     ـاـوا فَمضرأَع فَإِن

وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُنَا بينَاتٍ قَالَ      ، أَرسلْنَاك علَيهِم حفِيظًا  
الَّذِين لاَ يرجون لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرآنٍ غَيرِ هذَا أَو بدلْه قُلْ مـا             

لْقَاءِ نَفْسِي إِن أَتَّبِع إِلاَّ ما يوحى إِلَي        يكُون لِي أَن أُبدلَه مِن تِ     
مـا كُنـتَ      ،إِنِّي أَخَافُ إِن عصيتُ ربي عذَاب يومٍ عظِيمٍ       
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تَدرِي ما الْكِتَاب ولاَ الإِيمان ولَكِن جعلْنَاه نُورا نَّهدِي بِهِ من           
   نَّشَاء مِن عِبادِنَا

الرسول لغير ما سـلكه فـي بعـض         وقد وجه القرآن    
 فعندما صلى على عبد االله بن أبي عند وفاته أنـزل         ،الحالات

 وعنـدما   ،ولاَ تُصلِّ علَى أَحدٍ منْهم ماتَ أَبـدا        :االله تعالى 
لَيس لَك مِن الأمـرِ     : لعن أحياء من العرب نزل قوله تعالى      

عي أَو هِملَيع تُوبي أَو ءشَيونظَالِم مفَإِنَّه مهذِّب.   
سليم لـه   أن على المؤمنين طاعة الرسول والت     : الثالث

 ،وينتهوا بما ينهـى   ..  وأن يأتمروا بما يأمر    والرضا بقضائه، 
وأَطِيعوا االلهَ  ... خباتلتزموا نحوه بما يحق له من أدب وإ       وي

وما   أَطَاع االلهَ  من يطِعِ الرسولَ فَقَد  ،   وأَطِيعوا الرسولَ 
وما أَرسلْنَا    ،آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا      

فَلاَ وربك لاَ يؤْمِنُون حتَّى       ،مِن رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع بِإِذْنِ االلهِ     
 أَنْفُسِهِم حرجا مما    يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدوا فِي       

وما كَان لِمؤْمِنٍ ولاَ مؤْمِنَـةٍ إِذَا       ، قَضيتَ ويسلِّموا تَسلِيما  
            ـرِهِمأَم ةُ مِـنرالْخِي ملَه كُونا أَن يرأَم ولُهسرى االلهُ وقَض

فَـإِن  ، ومن يعصِ االلهَ ورسولَه فَقَد ضلَّ ضـلاَلاً مبِينًـا         
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لاَ تَجعلُـوا     ،تَنَازعتُم فِي شَيءٍ فَردوه إِلَى االلهِ والرسـولِ       
   .دعاء الرسولِ بينَكُم كَدعاءِ بعضِكُم بعضا

مـا آتَـاكُم    وقد اعتبر المحدثون أن آيات من نـوع         
أَطِيعـوا االلهَ  و ، أالرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَـانْتَهوا  

    رِ مِنْكُمأُولِي الأمولَ وسوا الرأَطِيعو،   أو    َولسطِعِ الري نم
يحِلُّ لَهـم الطَّيبـاتِ ويحـرم علَـيهِم          أو   ،فَقَد أَطَاع االلهَ  

 وملزمة  السنة مستقلة بالتشريع عن القرآن،    ، تجعل   الْخَبائِثَ
لزام لا يمكن أن تحمـل بـه        ما نرى إ  ، ولكن هذا في   كالقرآن
طـار مهمـة    ؛ لأن المفروض أن هذا كله هو فـي إ         الآيات

    الرسول التي أكدها القرآن مرار ثـارة  ا، ولم يـدع إ    ا وتكرار
ا، ستشهدنا بها آنفً  ، ونطقت بها الآيات التي ا     شك في حدودها  
  . ألا وهي التبليغ

  فضل ما قرأنا من كلام الثقات في هذه النقطـة         ومن أ 
بيـان  نها  ن السنة تطاع لأ   إ" :ما قاله الشاطبي في الموافقات    
 وطاعة الرسول العمل بمـا      ،للقرآن، فطاعة االله العمل بكتابه    

ا، ولو كان في السنة      أو حكم   أو عملاً  يبين به كتاب االله قولاً    
 ولا يخرج من    ا له،  لم تكن تبيانً   ؛ لا أصل له في الكتاب     شيء

ن ، وإ جماليـة حكام القرآن الإ  سنة من التفصيل لأ   هذا ما في ال   
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 كالصلاة المجملة في القـرآن،      ؛ أنها ليست منه   ءىكانت تترا 
ة، ولكننا علمنا بهذا التفصيل أنه مراد االله        نسفي ال والمفصلة  
  .(١٦)" أي ذكرها مجملة؛في الصلاة

  .. وما موقف صاحب السنة نفسه
 بـل هـو     ،ا بما جاء في القرآن     يلتزم تمام  ن النبي   إ

  . قواله ما يحدد الموقفيضيف بأ
ا  يدفع بالحدثين شـرقً    ،فبينما كان التهافت على الحديث    

ويركبون الصعبة والذلول    ، ويجعلهم يشمرون الذيول   ،اوغرب 
  ذرونـي ": ن الرسول يوجـه أصـحابه     فإ.. ا عن حديث  بحثً

ؤالهم واختلافهم  نما أهلك من كان قبلكم بكثرة س      إما تركتكم، ف  
ن إستطعتم، و ا، فأتوا منه ما     يء بش ممرتكأن  إعلى أنبيائهم، ف  

  . "نهيتكم عن شئ فدعوه
ن هذا النهي عن السؤال؛     وقد يكون أهم وأكثر دلالة م     

وقد نوقشت هـذه القضـية      .  كتابة حديثه  رفض الرسول   
 لم ينه عن     بين من يرون أن النبي       ،فاضة في كتب السنة   بإ

، الكتابة، بل أذن بها، وأنه على فرض أنه نهى عنهـا مـرة            

                                           
  . ٣، ج ٤٣ات للشاطبي، ص الموافق )١٦(
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 نهى  فآخر الأمرين هو التصريح بها، ومن يرون أن النبي          
 )وليسوا بأكثر من بضـعة    (عن الكتابة، بل وأمر الذين كتبوا       

نظرهم بما يستدل   ويستدلوا على وجهة    .. أن يمحوا ما كتبوا   
كتبوا لأبـي   ا" : فقول النبي   . باحة الكتابة به الأولون على إ   

 ـة، وأنها تطلبـت إ    ابة لم تكن مألوف    يوضح أن الكت   ؛"شاة ا ذنً
نصار الكتابـة   ا لفرد خاص، فالدليل الذي يستند عليه أ       خاص

 وقد ناقشنا تلك القضية في كتابنا     . هو في حقيقة الحال ضدهم    
 وعرضـنا وجهـة     ،سهاب، بقدر من الإ   "صلان العظيمان الأ"

  وانتهينـا   (١٧) ومن واقع أقوالهما   ،اا أمينً نظر الفريقين عرض ،
 العـزوف عـن     ، وعلى أقل تقـدير    يلى رجحان كفة النه   إ

  . الكتابة
 فكر  ؛وليس أدل على ذلك من أن عمر رضي االله عنه         

 ، فاستشار في ذلـك صـحابة رسـول االله         ،في كتابة السنن  
 ثـم   ،ا فطفق عمر يستخير االله شـهر      ،فأشاروا عليه بكتابتها  

 ني أردت أن أكتب السنن،     إ": ، فقال ا وقد عزم االله   أصبح يوم
  ـ    اوأني ذكرت قوم  ا فـانكبوا عليهـا    كانوا قبلكم كتبوا كتب، 
  . "ا أبدتاب االله بشيءواالله لا ألبس ك ني، وإوتركوا كتاب االله

                                           
  . ٢٧٥، حتى ص ٢٦٩الأصلان العظيمان، من ص  )١٧(
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ويبدو أن هذا الخاطر تراءى لأبي سعيد الخدري عندما    
  ،نكتـبكم  لا":  لمن طلب كتابتهـا    رفض كتابة الأحاديث قائلاً   

ا كان وراء تحريق بعـض       ولعله أيض  ".جعلها مصاحف ولا ن 
محاء ما فيها،   إ أو   ،لصحابة للرقاع التي كتبوا فيها أحاديث     ا

وابـن   ، بن أبي طالـب    ي وعل ، هذا عن زيد بن ثابت     يوور 
  . بن الخطاب وعمر ،مسعود

 فإن الاتجـاه العـام      وبالإضافة إلى عدم تدوين السنة؛    
قلال مـن الروايـة،     فترة الخلفاء الراشدين كان هو الإ     طوال  

ع الناس بعد وفاة نبـيهم، فقـال        جم": فروى عن أبي بكر أنه    
نكم تحدثون عن رسول االله أحاديث تختلفون فيها، والنـاس          إ

 فمـن   ،اا، فلا تحدثوا عن رسول االله شـيئً       بعدكم أشد اختلافً  
 فاستحلوا حلاله وحرموا    ،سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب االله     

  . "حرامه
  : عن عثمان بن عفان أنه قـال علـى المنبـر           وروي

  ا لم يسمع به في عهد أبـي بكـر          حديثً يحد يرو لألا يحل   "
عن رسول االله   ني لم يمنعني أن أحدث      إولا في عهد عمر، ف    

 ي من قال عل   :لا أني سمعته يقول   إكون أوعى الصحابة،    أأن  
  . ما لم أقل فقد تبوأ مقعده من النار
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ا، فلا يكاد يروى عـن      وكان كبار الصحابة أقلهم حديثً    
 وعن سعيد بن زيـد      ،)أمين الأمة وهو  ( عبيدة   بعضهم كأبي 

  . ا أحد العشرة المشهود لهم بالجنة شيئً،ابن عمرو بن نفيل
 : قال ، عن السائب بن زيد    يوالدارقطنوأخرج البخاري   

، وسعد   وطلحة بن عبيد االله    ،صحبت عبد الرحمن بن عوف    "
 فلم أسمع الواحـد مـنهم       ، والمقداد بن أسود؛   بن أبي وقاص  

  . يحدث عن رسول االله

  : : لطبيعة الخاصة للسنةلطبيعة الخاصة للسنةاا
 ،لو تساءلنا عن أسباب عدم تدوين السنة أيام النبي          
ينها، وتراجع عمر رضي االله عنه عما فكر فيـه مـن تـدو            

 لمـا وجـدنا     ؛قلال من التحديث  واتجاه جلة الصحابة إلى الإ    
ا سوى ما ذكره عمر وأبو سعيد الخـدري أن           صريح تعليلاً

كبـوا  نوأن ي " ،" مصاحف تصبح"، أو أن    تختلط السنن بالقرآن  
  . "عليها ويتركوا كتاب االله

وقد أعاد بعض العلماء النهي عن كتابة الحـديث فـي        
فلمـا زال هـذا     "لى خشية أن تختلط بالقرآن       إ عهد النبي   

نما يعنـي  ، وقالوا إن النهي عن الكتابة إ"المحذور نسخ الحكم  
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النهي عن الجمع بين الحديث والقرآن فـي صـفحة واحـدة            
 الخلط بينهما، ولكن هذا بعيد، فأسلوب القرآن مختلف         مخافة
لمام باللغة الخلط ما بين     ل إ ا، ولا يمكن لأي واحد لديه أق      تمام

عمال الحـديث  والمحذور الحقيقي كان هو إ   . لحديثالقرآن وا 
     القـرآن مـع   جنب  ا إلى   دون القرآن، أو وضع الحديث جنب .

  . د الخدريأبي سعيو، وهذا واضح من كلام عمر بن الخطاب
 وأبو سعيد رأيا أن مجرد ذكر هـذا         ويبدو أن عمر  
 فقد كان   ،يضاحلتدوين، دون حاجة إلى إ    الاحتمال يبرر عدم ا   

 ما يجعلهم يفهمـون،     ؛لدى الصحابة من الحجا والفهم والفقه     
  ولكن ظهر من المتأخرين من يحاج في حكمة هـذا، فلمـاذا           

، والسنة  "حفمصا"أو أن تكون    .. لا ينكب الناس على السنن    
ثـم  .  لا ينطـق عـن الهـوى       والنبي  ..  الوحي أحد شقي 

المفروض أن لا تأتي الأحاديث مناقضة للقرآن، ولكن متفقة،         
  .. موضحة ومفسرة

في نظرنا أن السبب الذي فهمه عمر وأصحابه كان أن          
وأن طبيعة القرآن   . السنة لها طبيعة تختلف عن طبيعة القرآن      

وعلـى مـر    .. باع مـن الجميـع    تجعله الوحيد الواجب الات   
في حين أن السنة بحكم طبيعتها قد لا يكـون لهـا            . العصور
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كما أن من المسلم به أنها لم تكن تحفظ بلفظها          . طلاقا الإ هذ
لا يمكن أن تقـارن     ن درجة ودقة ثبوتها     ، وبالتالي فإ  كالقرآن

 يجعـل   – وهو ناشئ عـن طبيعتهـا        –ا  يضبالقرآن، وهذا أ  
  . من درجة اتباع القرآندرجة اتباعها أدنى 

 وأن  ،راد االله تعالى لحكمة باللغة أن يوجد الكتاب       وقد أ 
،  وأن يكون لكل منهما طبيعته الخاصـة       بجانبه السنة، تظهر  

   فالكتاب هو الوحي الـذي     بصورة تكمل كل واحدة الأخرى؛    
طـلاق والخطـوط    ، وهو يمثـل الإ    لا شك فيه معنى ومبنى    

، على حين تمثـل     نتهاض والا ، والمبادئ والتنظير  العريضة
 ، وتبيـين المـبهم    السنة اجتهاد الرسول في تفصيل المجمل،     

ا أن يوجـد     ولم يكن ممكنً   .وفي طرق التطبيق وحل المشاكل    
طاره الفسـيح كـل     ب دون السنة، فتذهب الآراء داخل إ      الكتا

 فتوجد  ا أن توجد السنة دون الكتاب      كما لم يكن ممكنً    ،مذهب
 .. الجزئيات علـى الكليـات     ىوتطغ.. الفروع دون الأصول  

 القرآن  وكان المنهج الذي وضعه الرسول في كافة توجيهاته؛       
ن لـم يكـن فيهـا       فإن لم يكن فيه المطلوب فالسنة، فإ       ،أولاً

  . فالاجتهاد
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طلاق الـذي    شأن طبيعة السنة أن لا تتسم بـالإ        ومن
.. للقرآن، فقد تلحظ عامل الوقت أو الملابسات أو الأشخاص        

: حدى المناسـبات   لعائشة في إ   لك قول النبي     ذ وقد ينم عن  
  "..لولا أن قومك حديثو عهد بشرك"

وليس هناك شك في ثبوت القرآن بلفظه، ولكن الشـك          
الذي يمكن أن يتناول رواية أحاديث عديدة قد لا يقتصر على           

        ا قد  الوضع أو الرواية بالمعنى أو السهو والخطأ، ولكنه أيض
لا نعلم على وجه التحديد     "  فنحن ينسحب على جوانب أخرى؛   

   والأسـباب التـي جعلـت      ،الملابسة التي قيل فيها الحديث    
   يقوله، فمن المحتمل أنها ملابسة خاصـة بشـخص         النبي  

. ا أن تسرى على الجميـع     أو بموقف أو بحالة، وليس شرطً     
 كان يجيب كل مستفت بما يناسب حاله،        وقد ثبت أن النبي     

    وهـو ؛  (١٨)صة أو عامـة   ا خا وأن بعض فتاواه كانت رخص  
ما يوضح التفاوت في بعض الأحاديـث مـا بـين التشـدد             

 عن نصر بن الليث عن رجل مـنهم         يووقد ر " .والترخص
         ا فقبـل،   أنه أتى النبي فأسلم على أن يصلي صلاتين لا خمس

                                           
 وانظـر   ١٤١السيد محمد رشيد رضا في الوحدة الاسـلامية ص           )١٨(

  ). ٢ج  (١٩، ١٨ايضا مقدمة المغنى والشرح الكبير ص 



 - ١١٤ -

    فقال  ، بايعت اذإا عن شأن ثقيف     وعن وهب قال سألت جابر 
 وأنه سمع   ،هاداشترطت على النبي أن لا صدقة عليها ولا ج        

  رواه". (يتصـدقون ويجاهـدون   بعد ذلك س  ":  يقول النبي  
  ".أسـلم ":  قال لرجـل    وعن أنس أن رسول االله       )أبو داود 

  . "ان كنت كارهإأسلم و":  قال".اأجدني كاره" :قال
   سـأل  وروى أبو داود عن أبـي هريـرة أن رجـلاً          

  فرخص له، وأتاه آخر فسأله     ، عن المباشرة للصائم   النبي  
  . ذا الذي نهاه شابفإذا الذي رخص له شيخ، وإ. فنهاه

جابته عليه السلام للسائلين علـى      إباب  "وتحت عنوان   
".  وتنويعه الخطب على حسب الحال والمقـام       ،حسب قوابلهم 

لأسـئلة  من تأمل أجوبتـه عليـه السـلام         : "قال أحد الكتاب  
 يرى أنها كانت تتنـوع بحسـب        ؛السائلين وأفراد المستفتين  

حوال والأشخاص والمعاملات والأعراف، وذلك كالـذي       الأ
 ، عن أفضل الأعمال   –في الصحيحين وغيرهما     كما   –سأله  

لة، قال النووي في شـرح مسـلم        فأجاب كل سائل عن فضي    
ن السائلين بما رآه أنفع وأخص به؛ فقد يكون          كلا م  أجاب  

ظهر من أحدهما كبر وانقباض عن الناس فأجـاب بإطعـام           
 وظهر من الآخر قلة مراعـاة ليـده         اء السلام، الطعام وإفش 
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 ون عليه الصلاة والسلام   ولسانه فأجاب بالجواب الآخر، أو يك     
ل كـل   ، أو كانت الحاجة في وقت سـؤا       تخوف عليهما ذلك  

منهما أمس به فجاوب به، وقال الشيخ عبد االله السنوسي في           
 قال بعض الشـيوخ وفـي اخـتلاف        ":بالإكمالمكمل كمال   "

 السؤال الواحد دليل على أن المصـالح تختلـف          الأجوبة عن 
 وحتى في الفتاوي    ،باختلاف الأشخاص والأحوال والأعراف   

   (١٩)"كما ذكره المتأخرون
وفي ضوء هذا يمكن تفهم الترخيص بالصـلاة فـي          "

الرحال في يوم ممطر، وعدم الترخيص بالصلاة في المنزل         
  . "لكفيف ما دام يسمع الآذان

؛ كأن يحضـر     بتر يغير المعنى   وقد يحدث في الرواية   
 وهو يحدث فيروي ما قال دون أن         مجلس النبي    الصحابي

يسمع ما سبق من حديث رسول االله، أو قد ينصرف لعارض           
 فيـه الأول    ثه، مع أنه قد يكون فيه ما يستثني       قبل أن يتم حدي   

                                           
التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر، والحالة      "كتاب   )١٩(

 على عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينـة         العلمية التي كانت  
فاس (، للشيخ عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد الحسيني           "المنورة
١٣٣٦ .(  
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 عن عبد االله بن عـروة عـن   ا، كما روي  أو يضع له شروطً   
 فلمـا   ، يحدث عن رسول االله       سمع الزبير رجلاً   :أبيه قال 

 قال له الزبير هل سمعت هـذا مـن          ، الرجل من حديثه   فرغ
 ـ    . رسول االله قال نعم، قال صدقت      ا ولكنك كنت يومئـذ غائب

 ـ، يحدثورسول االله    ، هـذا  .ه فحسبت أنه يحدث عن نفس
   . يمنعنا من الحديث عن رسول االله ومثله

جاء فـي   نما  وقد روي أن النهي عن كراء المزارع إ       
 بينما ألم بها زيـد      ،ملابسة معينة لم ينتبه لها رافع بن خديج       

  . بن ثابت
 عندما بعـث    وقد استشكل بعض المحدثين أن النبي       

 ، الشهادة والصلاة والزكاة   إلى اليمن أمره بدعوتهم     إلىا  معاذً
 مع أن بعث معاذ كان فـي آخـر          ،دون ذكر الصيام والحج   

 ، تقصير من بعض الرواة    وأجاب ابن صلاح أن ذلك    " .الأمر
لى ارتفاع الوثوق بكثير ممن الأحاديـث       إوتعقب بأنه يقضي    

   (٢٠)"لاحتمال الزيادة والنقصانالنبوية 

                                           
  الفتح الرباني في مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل الشـيباني،               )٢٠(

الأصلان : "، والنبذة بأسرها يستشهد بها من كتابنا      ٨، ج   ١٩٠ص  
  . ٢٦٢ ، ٣٦، ص "العظيمان
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ن الملابسات التي أحاطت بظهور السنة مـن تـأخر          إ
 وقصور  ، وجواز الرواية بالمعنى   ، وانتشار الوضع  ،التدوين

دهم، الضمانات والمعايير التي وضعها المحدثون رغم جهو       
والطبيعـة  .. وما غلب عليهم فيها من الحرص على الرواة       

الخاصة لها التي قد تجعلها متعلقـة بحـالات أو ظـروف            
كلها تجعل من الضروري وضـع بعـض وسـائل          .. معينة

 ووضعها موضعها   ،التحرز والتثبت والتعمق في فهم السنة     
 وتفصـل   تفسر غامضـه،  .. حيث تأتي بعد القرآن    ب ؛السليم
  .فق معه في الروح العامة ومقاصـد الشـريعة         وتت ،مجمله

جديـدة  ولم ير المتقدمون حاجة لمثـل هـذه الضـمانات ال          
سوء ضافية، ولكن ما عرضناه من تطور للأمور، ومن         والإ

يثار روايـات علـى الـنص       للفهم، ومن تعطيل للقرآن أو إ     
  .  يجعل هذه الوسائل والضمانات ضرورية؛القرآني

   :ومن هذه الوسائل والضمانات

  ::معالجة السنة في ضوء القرآنمعالجة السنة في ضوء القرآن) ) أأ((
ن السـنة تقضـي     إذا جاز لبعض المحدثين أن يقول إ      

ب على السـنة، أو أن الكتـاب     الكتا ، ولا يقضي  على الكتاب 
 يرمـون فـي   لى الكتاب، ثـم لا أحوج إلى السنة من السنة إ   
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مـس سـمعتهم    يمانهم، بـل ولا تُ    عقيدتهم أو يغمزون في إ    
لأئمة أن يدعي جواز نسخ السنة       لبعض ا  ومنزلتهم، وإذا جاز  
أفلا يجوز لنا أن نطالب بمعالجة      . حاديللقرآن ولو بحديث أ   

وهل يجـد أي مسـلم فـي ذلـك          . السنة في ضوء القرآن؟   
المحدثين يتمحل بأحاديث أبرزها ما قيـل       بعض  . غضاضة؟
 أو متكئ على أريكتـه، يأتيـه الحـديث          "شبعان"عن رجل   

وجدتم فيه من حلال فأحلوه،     م بهذا القرآن فما     كيعل": فيقول
دون أن يلحظ أن تنديـد       ،"حرام فحرموه وما وجدتم فيه من     

ولكـن  . الحديث لا ينصب على عملية العرض على القـرآن    
 المتكئ على أريكته بحـديث      "الشبعان"على عدم احتفال هذا     

من تقدير، أو أن ادعـاءه       ، وعدم تلقيه بما يستحقه    رسول االله 
نتقـد  ار من الالتزام بكمال الشريعة، وا     لا تعلة للفر  هذا ليس إ  

ن الحديث سيفشو عني، فما آتاكم يوافـق        إ"المحدثون حديث   
، علـى  "القرآن فهو عني، وما أتاكم يخالف القرآن فليس مني      

رواية منقطعة عـن رجـل      "أساس أنه على ما ذكر الشافعي       
 مـن   -  كما قال عبد الرحمن بن مهـدي       – أو أنه    ،"مجهول

 غيـر   )أي العرض على القرآن   (لكن متنه   وضع الزنادقة، و  
ن القيم فـي     وقد عقد اب   ، حتى من المحدثين أنفسهم    ،مرفوض
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لا تعـارض   السـنة   " تحـت عنـوان      لاًإعلام الموقعين فص  
صـدد  ب الشيخ مصطفى السباعي عندما كـان         وقال ".القرآن

هـذا مـا قالـه      " :تفنيد هذا الحديث والدفاع عن حجية السنة      
  ث من جهة سنده ومتنـه، علـى أنـه         العلماء في هذا الحدي   

 ـ،ليـه  فيه دليل للمخالفين فيما ذهبـوا إ   لو صح لما كان    ن إ ف
  الحديث ينفي عن رسول االله ما خالف القرآن، ويلزمنا بكـل          

لماء قاطبة من أن السـنة       وهذا ما يقوله الع    ما وافق القرآن؛  
ا جديدة لا تخالف كتـاب االله فـي         لو أثبتت أحكام  الصحيحة  

حاديث ما يخالف أحكام القـرآن      اء في بعض الأ   ؛ فإذا ج  شيء
ليس فـي الحـديث     ": وقد قال ابن حزم   . فهي مردودة باتفاق  

  . " يخالف القرآنيءالذي يصح ش
وليس الحديث السابق بالحديث الوحيد من نوعه، فهناك        

وقـد  . عدد من الأحاديث تسردها كتب الحـديث والروايـة        
 تحـت عنـوان      فصلاً "الكفاية في علم الرواية   "تضمن كتاب   

 تضـمن   ،"طراح المنكر والمستحيل من الأحاديـث     إوجوب  "
عدد ا بمعنى ومبنى الحديث المرفوض، فجاء فـي        ا متعاضد

ا لكتاب  أتيكم عني أحاديث مختلفة، فما جاء موافقً      سي": حدهاأ
ا لكتـاب االله وسـنتي      االله وسنته فهو مني، وما جاءكم مخالفً      
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ما حـدثتكم عنـي ممـا       ":  ثانٍ  وجاء في حديثٍ   ،"فليس مني 
 فلا تأخذوا به    ،تعرفونه فخذوه، وما حدثتم عني مما تنكرون      

 كنـا   :، وقال الأوزاعي  "ني لا أقول المنكر ولست من أهله      إف
نسمع الحديث نعرضه على أصحابنا كما نعـرض الـدرهم          

  (٢١)" وما أنكروا منه تركناه، فما عرفوا منه أخذناه،الزائف
 بن عمر ما رواه عن      وقد أنكرت عائشة على عبد االله     

يغفـر االله   ":  من أن الميت يعذب ببكاء أهله، وقالت       النبي  
.  أو أخطـأ   يرحمن، أما أنه لم يكذب، ولكنه نس      لأبي عبد ال  

أنهـم  «:  على يهودية يبكي عليها فقال     أنما مر رسول االله     
 وقد عقب   ).متفق عليه ( "نها لتعذب في قبرها   إ و ،يبكون عليها 

وهو المحقق الشيخ محمـد ناصـر       (ح  شارح مشكاة المصابي  
  ،لم يخطئ ابـن عمـر     " : على كلام عائشة فقال    )الألباني

  ا لم تحفظه عائشة رضـي االله عنهـا،        ولم ينس بل حفظ شيئً    
 بـل رواه جماعـة مـن     ؛ولم ينفرد ابن عمر بهذا الحـديث      

                                           
  . ٢٣١، ٢٣٠صلان العظيمان، للمؤلف، ص الأ )٢١(
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، كما هو مذكور في الحـديث الآتـي         (٢٢)الصحابة منهم أبوه  
ليه الألباني يـروي أن صـهيب       إ والحديث الذي أشار     ".بعده

 وقـد قـال   أتبكي علي" : عمر، فقال له عمر إصابةبكى عند   
 ". أن الميت ليعذب ببعض بكـاء أهلـه عليـه          رسول االله   

فقال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة         " :ويستطرد
 أن  فقالت يرحم االله عمر، لا واالله ما حـدث رسـول االله             

ا  ولكن أن االله يزيد الكافر عذاب      ،يهالميت ليعذب ببكاء أهله عل    
ولاَ تَـزِر    :حسبكم القرآن " :وقالت عائشة . ببكاء أهله عليه  

  . وازِرةٌ وِزر أُخْرى
، بعـد أن    ن تعقيب محقق الكتاب لا محـل لـه        نقول إ 

 مما يثبت أنهـا كانـت       ذكرت عائشة إضافتها عن الواقعة؛    
. ا من القـرآن   دنها أوردت شاه   عن أ   فضلاً ،عارفة بالواقعة 

  . وكان يمكن الجمع على أساس أن الحديث أريد به الزجر
      أو مسـاس    ،اوهكذا يتضح أنه ليس هناك حساسية أبد 

ا لصحة الحـديث،    بالسنة في اعتبار الاتفاق مع القرآن شرطً      

                                           
انظر مشكاة المصابيح لمحمد بن عبـد االله الخطيـب التبريـزي،             )٢٢(

المكتـب   (٥٤٦بتحقيق محمد ناصر الألباني، الجـزء الأول، ص         
  . ، الطبعة الثانية) بيروت–الإسلامي 
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     ا بالمحدثين أن يكونـوا     فهذا هو الوضع الطبيعي، وكان جدير
نه للحـديث، ولأن     لأنه ضما  ؛أول من يعلن هذا ويتمسك به     

الاتفاق مع القرآن هو الشرف الأسمى لكـل مـؤمن، وقـد            
عبرت عائشة أفضل تعبير عن مدى الاتفاق ما بين الرسول          

  . "كان خلقه القرآن: "رآن عندما سئلت عن خلقه، فقالت والق
ا للقرآن، لا بـد     وهذا يستتبع أن كل حديث يأتي مخالفً      

سنعرض على سبيل   عماله، و وأن تكون به علة تقتضي عدم إ      
 على حين أنهما فيما نرى مخـالفين  ،المثال لحديثين أخذ بهما  

  . للقرآن، ونقطع بأن حلقة مفقودة تحكمت في السند أو المتن
 وقـد روي  ". من بدل دينه فاقتلوه   " هو   الحديث الأول؛ 

 ، وأثبته البخاري فـي صـحيحه      ،من عكرمة عن ابن عباس    
  .. لى قتل المرتدإان السند الحجة لكل الذين ذهبوا وك

وعندما نقرأ القرآن فإننا نرى آيات تجاوز العشـرات         
يمـان  ، وأن الإ  لى المئات، وكلها تصدع بحريـة الاعتقـاد       إ

لى االله  ؛ كلها مردها إ    والاختلاف في الأديان والعقائد    ،والكفر
  . يوم القيامة، وهو وحده الذي يفصل فيها
  : بل لقد تعرض القرآن للردة فقال
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ن يمبِيلِوالس اءولَّ سض انِ فَقَدبِالإِيم لِ الْكُفْردتَب   
  )  البقرة١٠٨(          
*  فَأُولَئِك كَافِر وهتْ ومن دِينِهِ فَيع مِنْكُم تَدِدرن يمو

   حبِطَتْ أَعمالُهم فِي الدنْيا والآَخِرةِ
  )  البقرة٢١٧(

 *  ا الَّذِينها أَيوا       يكَفَـر ـوا الَّـذِيننُـوا إِن تُطِيعآم 
وا خَاسِرِينفَتَنْقَلِب قَابِكُملَى أَعع وكُمدري) آل عمران١٤٩ (  

 *          ملَه نيا تَبدِ معن بارِهِم مبلَى أَدوا عتَدار الَّذِين إِن
ملَى لَهأَمو ملَ لَهوس طَانى الشَّيدالْه) محمد٢٥  (  

 *            ـهقَلْبو أُكْـرِه نانِهِ إِلاَّ مدِ إيمعبِااللهِ مِن ب ن كَفَرم
         بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حن شَرلَكِن مانِ وبِالإِيم ئِنطْمم

ظِيمع ذَابع ملَهااللهِ و نم    )النحل١٠٩ (  
 *    ِنُوا مآم االلهُ الَّذِين دعاتِ     وـالِحمِلُـوا الصعو نْكُم

            لِهِممِـن قَـب ـتَخْلَفَ الَّـذِينا اسضِ كَمفِي الأَر متَخْلِفَنَّهسلَي
ولَيمكِّنَن لَهم دِينَهم الَّذِي ارتَضى لَهم ولَيبـدلَنَّهم مـن بعـدِ            

يئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك     خَوفِهِم أَمنًا يعبدونَنِي لاَ يشْرِكُون بِي شَ      
الْفَاسِقُون مه فَأُولَئِك      )النور٥٥  (  
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 ،يمانها تتحدث عن الردة والكفر بعد الإ      فهذه الآيات كل  
   يا دن ولكنها لا ترتب عقاباوي،   ا كالذي فرضـته     أو تفرض حد
 مع أن جريمة الردة من وجهـة النظـر          في السرقة والزنا،  

  ... يمة السرقة والزناالعقيدية أكبر من جر
ن عدم ذكر القرآن عقوبة لا يحـول دون أن          قد يقال إ  

 لأن هذا يدخل في باب ما سـكت عنـه           سنة عقوبة؛ تضع ال 
   وهو من مجالات اختصـاص السـنة،       القرآن وكملته السنة؛  

  . وله أشباه ونظائر
  : ع لا يمكن أن يقبل للاعتبارات الآتيةاولكن هذا الدف

 القرآن عن عقاب دنيوي في قضية       ن مجرد سكوت   إ -أولاً
  يمكن أن  "اسكوتً" لا يمكن أن يعد      ؛هامة وبارزة كهذه  

ن القرآن حدد   ، وإ ن له حكمة خاصة   إ. تستدركه السنة 
  . العقوبة بالفعل بأن توعدهم النار يوم القيامة

آيات أخرى عديـدة تجـاوز       ن القرآن صريح في    إ -اثاني 
لى االله  مردها إ العشرات إلى المئات؛ أن عقوبة الكفر       

 عقوبة دنيويـة    ؛ وبهذا استبعد أي   يوم القيامة .. وحده
  . أخرى
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. ي أن الهداية والضـلال قسـمة      ن القرآن صريح ف    إ -اثالثً
ا ما، حتـى النبـي لا يملـك أن يفـرض            نسانًوأن إ 
  . ا في هذه الناحيةأو أن يكون مسيطر.. الهداية

 لا يكـون هنـاك معنـى        ؛في ضوء هذه الاعتبارات   
لا أن القـرآن     القرآن عن فرض عقوبة دنيويـة، إ       وتلسك

وية، وأن يتـرك    يريد هذا، ويريد أن تكون هناك عقوبة دني       
 المئات من الآيات،     لأن هذا هو ما يتفق مع      الأمر الله تعالى؛  

 ومع ما أثبتته التجربة من سلامة هذا        ومع سماحة الإسلام،  
 ـ     ، وعقم الاتجاه الآخر   الاتجاه ى  الذي يريد فرض بوليس عل

  ..  والتحكم في الهدى والضلال،الضمائر
لى علة  عي القرآني على الفقهاء لتنبهوا إ     ولو غلب الو  

   ولما أثبته البخاري في صـحيحه،      ، ولما أخذوا فيه،   الحديث
  ..  حجةالإثباتأو لما اعتبر هذا 

حقيقي عن  ولأننا نعرف أنه ليس من خلاف بين حديث         
ا تمثل كل واحـدة     ننا نعرض وجوه  الرسول وبين القرآن؛ فإ   

   :شبهة تحول دون إعمال الحديث
ومـن  . حاديث الآحـاد  أن الحديث من أ    -الوجه الأول 

 ـحاديث أن لا يعمل بها في العقائد؛ لأنـه كا         شأن هذه الأ     ائنً
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 فإن أمر العقيدة    لدرجة التي يبدو بها ثبات الحديث؛     ما كانت ا  
أعظم، ومن غير الطبيعي أن لا يروي ما يتعلق بها سـوى            

عمـل بأحاديـث    عترف الفقهاء أنفسهم بأنـه لا ي      وقد ا . حدوا
 على الجـزم    ىبنلأن الأمور الاعتقادية تُ   " الآحاد في العقائد؛  

 لأن الظن في    ؛ا على الظن ولو كان راجح     ىواليقين، ولا تبن  
فيما تعم  "، ورفضها الحنفية    "االاعتقاد لا يغني عن الحق شيئً     

وشذ ابن  .  الحديث فيه   لأن من شأن ذلك أن يشيع      ؛"به البلوى 
نهـا تفيـد    ا توجب العلم والعمل، وبالتالي فإ      فرأى أنه  ،حزم

إن خبر الواحد العدل عن مثله      ":  فهو يقول    ؛ الظن القطع لا 
 روى العدل   فإذا ،"ا يوجب العلم والعمل مع    لى رسول االله    إ

.  فقد وجب الأخذ بـه     ؛عن مثله وهلم جرا حتى يبلغ به النبي       
  (٢٣)لأخذ بمثل هذا هو العدالة والتفقهوالشرط المطلوب ل

 الإسلاميين،ولا ريب أن ابن حزم من كبار المفكرين         
 هذا لا ينفي أنه فـي       وله نظرات ثاقبة في فن التشريع، ولكن      

بعض الحالات ولأنه يأخذ الموضوع إلى النهاية دون نظـر          
؛ يقـع فـي مـآزق ويخالفـه         لى ما قد يعتريه من العوامل     إ

فَلَـولاَ  ..: ل على وجهة نظره بقوله تعالى      فقد استد  التوفيق؛
                                           

  . ١٠٣أصول الفقه، الشيخ أبو زهرة، ص  )٢٣(
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فِي الدينِ ولِينـذِروا     نَفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ منْهم طَائِفَةٌ لِيتَفَقَّهوا      
     ونذَرحي ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهمقَو  ن االله تعالى   ، فيقول إ

.. مره بالتفقـه  أوجب على كل فرقة قبول نذارة النافر منهم بأ        
       وطائفة من   ،اوالطائفة في لغة العرب يقع على الواحد فصاعد 

وهذا مما لا خلاف بين أهل اللغـة        " ،   (٢٤)عنى بعضه الشئ بم 
 وأيسر ما يمكن الـرد     ،ضح الغلو في هذا الاستدلال    او، و "فيه

         ا بين  به عليه أنه سواء كانت الطائفة تقع على الواحد فصاعد
وقـد  .  بين كل الناس أكثر من واحـد       أهل اللغة، فإن معناها   

ويه استخدمها القرآن الذي أنزل للناس كافـة، ولـيس لسـيب          
 عن اسـتخدام الآيـة لصـيغة        ضرابه بهذا المعنى، فضلاً   وأ

  .. ولينذروا.. ليتفقهوا: الجمع
   ا بالبعوث التي بعثهـا رسـول      ويستدل ابن حزم أيض  

 ـ. لـخ إ...  وأبي موسى الأشعري   ، كمعاذ بن جبل   االله   م ث
جماع الأمة على قبول خبر الواحد الثقـة        إفصح بهذا   " :يقول

 وهـو   رسال النبي   أن إ  فهل فات ابن حزم      ؛عن النبي   
رواية فرد عن النبي    يختلف تمام الاختلاف عن      ،حي رسولاً 
  ومع هذا فقد وجد فيمن أرسـلهم الرسـول مـن          . بعد وفاته 

                                           
  . ٩٨ أول، ص الأحكام في أصول الأحكام، ج )٢٤(
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آن، وكيف يجـوز لابـن       ونزل في ذلك قر    ،لم يحسن المهمة  
بكر وعمر لا يتلقيان خبـر      ذا كان أبو    حزم رواية الإجماع إ   

  . لا بعد تعزيز من آخرالواحد إ
من أجل هذا فنحن نذهب مذهب الجمهور فـي عـدم           

  . الأخذ بحديث الآحاد فيما يتعلق بالعقائد
ا لمجرد أنه بدل     لم يقتل أحد   أن النبي   : الوجه الثاني 
 التي رويت بجـرائم      في الحالات القليلة   دينه؛ بل اقترن ذلك   

 أو غير ذلك، ومما يؤكد      ، أو قتل مسلمين   ، مثل التمرد  ؛أخرى
وجود مضمون جنائي أو سياسي اقترن بالمضمون العقيـدي         

رتدوا ولم يقترفوا    لم يقتل الذين ا     أن النبي    ؛ القتل ىواستدع
  . ، وأسماؤهم معروفةأخرىجرائم 

 ؛قيقة الصياغة اللغوية للحديث غير د     إن -الوجه الثالث 
  ا تحتمل كل من غير دينه بأن أسلم بعد أن كان مشـركً            فإنها

   وهذا أمر غير معقول ويمكن أن يحتج        ؛اأو يهوديا أو مسيحي 
  . به رجال الكنيسة على كل من يسلم من أتباعهم

يروى عن عكرمة، ومع أن عكرمة      أنه   -الوجه الرابع 
ه  ولم يخرج ل   ،فضل رواة ابن عباس، فقد استبعده مسلم      من أ 

نمـا  وإ ،ا بسعيد بن جبيـر     مقرونً ،ا في الحج  ا واحد لا حديثً إ"
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وبأنه كـان يـرى     .. تركه لطعن طائفة من العلماء فيه كذاب      
صحيح . (٢٥)"وبأنه كان يقبل جوائز الأمراء    .. رأي الخوارج 

 ولكـن  .. لاتهامـات ا من الأئمة ذب عنه، وفند هذه ا       أن كثير
 والتحـرز   لخطير،لماذا ندع شبهة تحوم في مثل هذا الأمر ا        

  .. أفضل
ن السياق الذي سيق بـه الحـديث        إ -الوجه الخامس 

 ىعكرمة قال أت  "ذ جاء   ؛ إ يحمل على الشك في صحة روايته     
، فقال لو كنت أنا      بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس      يعل

 ،"لا تعـذبوا بعـذاب االله     ":  رسـول االله     يلم أحرقهم لنه  
 فكلمـة  ،"بدل دينه فـاقتلوه  من  ": ولقتلتهم لقول رسول االله     

لمة متخلفة عن عكرمة، ولم تشتهر إلا في        زنادقة فيما نرى ك   
   ثـم مـن البعيـد أن يكـون علـي           أواخر الخلافة الأموية،  

 فهو حقيق بأن يعلـم النهـي      ؛حراقهمب قد أمر بإ   بن أبي طال  
خية التـي بنـى     ي فالواقعة التار  ،حراق، وتحريم الإ  عن ذلك 

  . شبهاتعليها الحديث تكتنفها ال

                                           
  . ١٧٦الحديث والمستحدثون، للشيخ محمد أبو زهرة، ص  )٢٥(
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  إن الحديث عن ابن عباس،     -والأخير الوجه السادس 
ونعلم بالطبع مدى قداسـة ابـن عبـاس لـدى المحـدثين             

 "الصـبيان "والمفسرين، ولكن هذا لا يمنع من أنه كان مـن           
ا، وأنه   عام ٥٨ وأنه عاش بعده     ،والأحداث في حياة النبي     
 حـديث باسـتثناء بضـعة       ١٦٠٠يرسل أحاديثه التي بلغت     

رسال الصـحابي   وقد قرر المحدثون أن إ    .  عن النبي  اسمعه
 ـ      أو نحوه   فعله النبي    يءخباره عن ش  إك"   ه، ممـا يعلـم أن

 ؛ أو غيـر ذلـك  ،سـلامه لم يحضره لصغر سنه، أو لتأخر إ      
 ".حجة، وفي صحيحي البخاري ومسلم من هذا ما لا يحصى         

ونحن بصفة عامة على استعداد لقبول هذا حتى من أحـداث           
ا في   لا تمنع من التفكير ملي     ،"الصفة العامة "كن  ول.. الصحابة

حالـة  " واعتبـاره    ، وما اكتنفه من شبهات    ،مثل هذا الحديث  
  .  تخرج من العموم،"خاصة

 ***  
 ، فهو ما جاء عن الخلافة في قريش       ؛ما الحديث الثاني  أ

ا  شرطً "القرشية"وكان هذا الحديث هو سند الفقهاء في اعتبار         
  . في ترشيح الخليفة
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مسند الإمام أحمد   (مراجعة أكبر موسوعات الحديث     وب
تضح أن الأحاديث الواردة في هذا الباب تقع في         ا) ابن حنبل 

  : ثلاثة معانٍ
عن ابن عمر   " : مثل ؛ايعطي الأمر قريشً  : المعنى الأول 

 مـن   لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي       : ال رسول االله    ق
 لقريش في هـذا     الناس تبع : "وعن أبي هريرة  ". الناس اثنان 

وعـن  . " وكافرهم تبع لكافرهم   ، مسلمهم تبع لمسلمهم   ،الشأن
 والحكـم فـي     ،الخلافة في قريش  " :عتبة بن عبد االله السلمي    

، " والهجرة في المسلمين عامة    ، والدعوة في الحبشة   ،الأنصار
  . "لى يوم القيامةإقريش ولاة الناس في الخير والشر "

 ولكنه  .فة في قريش  ينص على أن الخلا   : المعنى الثاني 
  يضع لها حد ا زمني  مثـل  ا، ويخضـعها لشـروط؛      ا أو عدد

 ـ " وأنها   ،الحديث المشهور عن الخلافة    ومثـل  ،"اثلاثون عام   
ثنا ايكون بعدي   " :ما جاء عن جابر بن سمرة، قال رسول االله        

 ،لى منزلـه فأتتـه قـريش   إعشر خليفة من قريش، ثم رجع    
 :بن مسـعود  وعن ا ". لهرجفقالوا ثم يكون ماذا، قال يكون ا      

نكم ولاته، ولن يزال فيكم حتى تحدثوا       إن هذا الأمر فيكم و    إ"
يلحيكم كما   ف ،، فإن فعلتم ذلك بعث االله عليكم شر خلقه        أعمالاً
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ن إ. الأئمة من قـريش   " :وعن أنس بن مالك   . " القضيب لحيي
ن عاهدوا  إن استرحموا رحموا، وإ   . ا مثل ذلك  لهم عليكم حقً  

وا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليهم لعنة         ن حكم ، وإ وفوا
ا الأمر  ن هذ إ" : وعن معاوية  ".االله والملائكة والناس أجمعين   

لا أكبه االله على وجهه ما أقـاموا        في قريش لا ينازعهم أحد إ     
 نكم أهل فإ. يا معشر قريش  " :وعن عبد االله بن مسعود    . "الدين

ليكم مـن    إ هذا الأمر، ما لم تعصوا االله، فإن عصيتموه بعث        
 ثـم لحـا     – لقضيب في يـده      –يلحاكم، كما يلحي القضيب     

هـلاك  " : عن الحـديث    هو أبيض يصلد، فضلاً    فإذا ،قضيبه
  . "أمتي على يد أغيلمة من قريش

 وتوجب  ،ا القرشية أحاديث تستبعد ضمنً  : المعنى الثالث 
 قالـت   . الحصين أمعن  :  مثل ؛الطاعة لكل من يحكم بالقرآن    

م عبد مجدع يقـودكم بكتـاب   ر عليكمن أُ إقال رسول االله    
  . )مسلم (".االله، فاسمعوا له وأطيعوا

ن ، وإ طيعـوا اسمعوا وأ : وعن أنس أن رسول االله قال     
  ). البخاري(ن رأسه زبيبة شي كأاستعمل عليكم عبد حب

 عن أحاديث أخرى تؤكد أن المؤمنين عدول        هذا فضلاً 
 وليس لعربـي    ،تقاهم بذمتهم أدناهم، وأن أكرم الناس أ      يسعى
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،  عن الفخـر بالآبـاء     وتنهى. إلا بالتقوى  أعجميفضل على   
نمـا  صبية الجاهلية؛ فالناس كلهم لآدم والتفرقـة إ        من ع  وأنه

وأنه ليس من المسـلمين     . يتكون بين مؤمن تقي وفاجر شق     
 ومن مـات علـى      ،لى عصبية، ومن قاتل عصبية    من دعا إ  

  . عصبية
،  أولاً "القرشية"، فنحن نرى الفقهاء يشترطون      مع هذا 
وا مـن   ذا لم يجد  إف" :امام، فيمن يرشح إ    آخر وقبل أي شيء  

نما هي  إا و وهذا بعيد جد  ( مامةقريش من توجد فيه شرائط الإ     
قرب أمام من    فعندئذ يكون الإ   )مال الوقوع مسائل توضع لاحت  

ن االله  إ: " فيكون مـن كنانـة، لقولـه         ،لى قريش إالقبائل  
 فـإن   ."ا من كنانة  صطفى قريشً  وا ،اصطفى كنانة من العرب   

ذا إ حتـى    ،لم يوجد فيهم كان من أقرب العرب مـن كنانـة          
ن كـانوا   إ و ،سحاقإلى بني   إ لم يعدل    ؛سماعيلإ ياستوفى بن 

ثـم  ..  جدهم من العرب   إلى، ولكن   إبراهيمبنا  نهما ا قرب لأ أ
  . )على ما يقول أحد المراجع الفقهية( "..الأقرب فالأقرب

.. ليه الفقهاء البعيد الذي انتهى إ   ا يوضح المدى    وهذا م 
  فضـلاً  ،ا من الأحاديث التي تستنكر التمييز     وخالفوا به كثير  

ن إ كما خـالفوا الأحاديـث       عن الاحتكار على أساس قبيلي،    
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، وأنـذرتهم بالاستئصـال عنـد       قيدت أفضلية قريش بالعدل   
خلافـة التـي يـأتي بعـدها الملـك           أو حددت مدة ال    الظلم،

  .. لخإ... ينيعدد الخلفاء القرشأو حددت .. وضضالع
  نهم لو حكمـوا القـرآن     ا ما كان تحجج الفقهاء؛ فإ     كائنً

ولأراحهم ذلك من مشقة التمييـز   .. لما وقعوا في هذا المأزق    
 لأن القرآن صريح وواضح فـي أن التقـوى          ؛بين الأحاديث 

والعمل هما مبرر الأفضلية، وأنه لا البنوة ولا الذرية تبـيح           
إِذِ ابتَلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي        و :الاستخلاف

جاعِلُك لِلنَّاسِ إِماما قَالَ ومِن ذُريتِي قَـالَ لاَ ينَـالُ عهـدِي             
الظَّالِمِين  ،           لِـيأَه نِي مِناب إِن بفَقَالَ ر هبر ى نُوحنَادو

قَالَ يا نُوح إِنَّه لَيس     . حقُّ وأَنتَ أَحكَم الْحاكِمِين   وإِن وعدك الْ  
مِن أَهلِك إِنَّه عملٌ غَير صالِحٍ فَلاَ تَسأَلْنِي ما لَيس لَـك بِـهِ              

اهِلِينالْج مِن أَن تَكُون إِنِّي أَعِظُك عِلْم .  
 ***  

ا بـين    في بعض الحالات م    اختلافًاوقد يبدو أن هناك     
ومـا آتَـاكُم    : ن يقـول  فالقرآ. وجيه القرآن وتوجيه السنة   ت

 ولكـن الرسـول     .الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا     
فاذا نهيتكم عن شيء فـدعوه، وإذا       . ذروني ما تركتكم  "يقول  
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 والقرآن يوجب للرسول    ". فأتوا منه ما استطعتم    أمرتكم بشيء 
 يتنـازل   ،ا من الأدب والسـلوك    ا وأنماطً قوقًعلى المؤمنين ح  

 ، فيكـره أن يقفـوا لـه       ،عنها الرسول في كثير من الحالات     
. إلـخ ... ويحلم وهو يسمع من الأعراب الجفاة قارص القول       

.  فيصحح له القرآن   ،كما قد يجتهد الرسول في بعض الحالات      
فالرسول موجـه   . القرآنولكن هذا الخلاف كله له أصل من        

عزِيز علَيـهِ   ..  وقد أراد االله له أن يكون رحمة       ،برحمة االله 
 نِتِّما عم،       نِتُّمرِ لَعالأم نفِي كَثِيرٍ م كُمطِيعي لَو  ويسـري ، 

 ؛هذا على اجتهادات الرسول التي تتجه نحو الرحمة واليسـر         
  .  وقبوله الفداء في أسرى بدر،كصلاته على عبد االله بن أبي
حالات التحريم التي لم تذكر في      صحيح رويت بعض    

 وكل ذي ناب من     ، كتحريم كل ذي مخلب من الطيور      ؛القرآن
 مـن سـورة النسـاء       ٢٤،  ٢٣ كما عددت الآيتـان      ،السباع

 فجـاءت السـنة     ،وأُحِلَّ لَكُم مـا وراء ذَلِكُـم      المحرمات  
 ، وبين المـرأة وخالتهـا     ،وحرمت الجمع بين المرأة وعمتها    

ت لا تقاس بحالات التيسير العديـدة التـي         ولكن هذه الحالا  
. قرار واقع تحريم السنة فيها بعد يكاد يكون إ      فتحتها السنة، و  

 هي عقوبة الرجم    ستحق النظر في هذه القضية بأسرها؛     وما ي 
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ها خرجت عن مألوف السنة فـي أمـرين؛          لأن ؛في حد الزنا  
ا ما تنحـو نحـو الرحمـة         أن السنة كما ذكرنا غالب     -الأول
 أن القرآن حدد    -هذه تمثل الشدة والقسوة، والثاني     و ،سيروالتي

لوف في  ة بالفعل، فزيادة السنة خرجت عن إطارها المأ       العقوب
 وأعتقد أن هذه النقطة تنتظر      ، أو ذكر المغفل   ،تفصيل المجمل 

ا من التحقيقمزيد .  

   مع مقاصد الشريعة عنصر      مع مقاصد الشريعة عنصر     اعتبار الاتفاق اعتبار الاتفاق ) ) بب((
  : : ثباتثباتأولوية وإأولوية وإ

؛ بالدرجة الأولى بدراسة سند الحـديث     اهتم المحدثون   
   أو لحقت بـه تهمـة وهنـت،        ،ذا مست الراوي شبهة   لأنه إ 

ل  وقد صـا   .أو زالت نسبة الحديث إلى الرسول؛ فقد أهميته       
لفوا المجلدات الثقـال فـي حـال        وجال المحدثون في هذا وأ    

  . قاموا فن الجرح والتعديل لهذا، وأالرجال
رف على الحـديث    ولا ريب أن هذا مدخل طبيعي للتع      

أي مضـمون   ( "المـتن " ولكنه لا ينفي أن دراسـة        ،وقبوله
، ومع   لأن سلسلة السند قد تكون ذهبية      لازمة؛) الحديث نفسه 

 عليها ما يؤثر على درجة توصيلها، ولـم يتخـل           هذا يطرأ 
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 المعيـار فـي     المحدثون عن دراسة المتن، ولكنهم جعلـوا      
  لعامـة للشـريعة،    المتن عن القواعد ا    الدراسة هو أن لا يشذ    
   طـار  ا عنها؛ وهو معيار يخرج مـن إ       أو لا يتضمن خروج

 ا من الأحاديث التي زعم نسبتها إلـى الرسـول         السنة عدد .
   فقد يوقف العمل بأحاديث شاذة، ولكنـه       ولكنه معيار سلبي؛  

لا يثبت ضرورة صحة الأحاديث، كما أنه لا يكفي في عملية           
ي تتفق كلها مع قواعـد      التفضيل ما بين الأحاديث العديدة الت     

  . الشريعة، ولكن أحكامها تتفاوت
وهي أعم مـن    (ونعتقد أن الاتفاق مع مقاصد الشريعة       

هـو أفضـل     ؛من عدل أو حق أو يسر أو تحرير       ) قواعدها
ا على حديث، أو ما توجـب        حديثً معايير التفضيل التي تعلي   
 ـ     " :الأخذ بحديث دون حـديث       ا للسـنة  ولا يعـد هـذا تركً

لى السنة نفسها،   إلا  إ لأننا لم نترك السنة      ؛ للحديث اطراحإأو  
ولأن الاتفاق مع مقاصد الشريعة دليل على الصـحة أقـوى           

   فالسـند لـيس     من كل ما رتبوه على سلامة السـند؛        وآصل
و عامـل خـارجي عـن        وه  من عوامل الإثبات؛   لا عاملاً إ

ذا أمكن الاسـتدلال علـى الحقيقـة        ، وإ ثباتهاالحقيقة المراد إ  
 كان ذلك أفضل مـن الاسـتدلال        ؛د من الحقيقة نفسها   بشواه
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 علـى أننـا     .على الحقيقة بشواهد خارجية عن الحقيقة نفسها      
ا مـع  عندما نجد حديثين في موضوع واحد أحدهما أكثر اتفاقً     

 فنحن لا نعتبر الحـديث      ؛المقاصد العامة للشريعة من الآخر    
الممكن  لأن من    ا كما يذهب إلى ذلك المحدثون؛     الثاني منسوخً 

 أو غير ذلك من الخصائص التي       ،أن يؤخذ التنزيه أو التحوط    
كـون الأول    بحيث ي  تتجاوب مع بعض الناس وليس عامتهم؛     

استثناء لمـن لا تطمـئن       والثاني   هو الأصل المقرر للناس،   
هذا ما قلناه فـي     . حوط أو التشدد  نفسه إلا إليه من أنصار الت     

   (٢٦)"الكتاب والسنة: الأصلان العظيمان"
مييز بـين حـديثين عـن       وقد صورنا هذا المنهج بالت    

 عن بسرة بنت النعمان عن      ما روي : نواقض الوضوء؛ الأول  
 عن قـيس    يما رو : نقض الوضوء لمن مس ذكره، والثاني     

     ا لذلك، وقد ذهبنا إلى أن حديث       بن طلق الذي لا يوجب نقض
 أكثر   أنه لاقيس بن طلق وإن كان أضعف من ناحية السند، إ         

 الذي يعد من مقاصد الشريعة، ومن هنا        التيسيرا مع مبدأ    اتفاقً
، ولا حرج   فيجب أن يعد هو الأصل العام والقاعدة للجمهور       

  تبعه، مع عـدم اسـتبعاد حـديث بسـرة         أو غبار على من ا    
                                           

  . ٢١٥: ص  )٢٦(
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 ورواته أثبـت    نه منسوخ، أو الطعن في رواته،     أو الادعاء أ  
د من  نه وضع لمن يريد المزي    من أن يطعن فيهم، وإنما نقول إ      

 ـ  . لا به ، أو من لا تطمئن نفسه إ      التطهر ا ووجود الحديثين مع
  ـ نما تكـاملاً  ؛ وإ الا يمثلان تعارض  ا لمسـتويين مـن      وجمع

 في مجـال     بل مطلوب  مستويات التشريع، ومثل هذا مقبول،    
دد مثـل   ت المش العبادات والقربات، وقد وجد في عهد النبي        

يسر مثل ابـن    عبد االله بن عمر وأبي موسى الأشعري، والم       
   (٢٧)عباس وحذيفة بن اليمان

  : : حسن فقه السنة في تفسير الأحاديثحسن فقه السنة في تفسير الأحاديث) ) جج((
 كأنمـا   ؛ا يشهره على الناس   بعض الناس يستفرد حديثً   

هو سيف مسلول أو يصرخ به بأعلى عقيرته كأنه الصـوت           
وواقع الحال أن السنة تضمنت عشرات الألوف مـن         . الوحيد

 وقد جاء فيه حديثان     لا، وأنه ما من موضوع واحد إ      الأحاديث
                                           

  "الكتاب والسـنة  : الأصلان العظيمان : "انظر هذا التحقيق في كتابنا     )٢٧(
 ٢١٩وقد ورد خطأ مطبعي فـي صـفحة         ). ٢١٩ – ٢١٦ص  (
، "حديث طلـق  "خطأ، وصحته   " سرةحديث ب "فذكر  ) السطر الأول (

 إلى أن حديث طلق منسوخ، ورد ذلك محقق كتـاب        وذهب البغوي 
  . ١٠٥ ص ، الجزء الأول،"مشكاة المصابيح
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 ،وأكثر يتفاوتان في المعنى، فبعضها يمثل التيسير والتسهيل        
  علـى .  من الشـدة والصـرامة     الآخر يتسم بشيء  وبعضها  

ليهمـا فـي    ثي نقض الوضوء اللذين أشرنا إ     ما رأينا في حدي   
وقد تصور بعض الفقهاء أن حل هذه الظاهرة        . النبذة السابقة 

د من الأحاديث في موضـوع  أي وجود تفاوت في أحكام عد (
 يتطلب القول بنسخ أحدهما للآخر، أو غير ذلك، وألفوا         )واحد

أو تأويل مختلف الحديث، ولكن      ،ا عن النسخ في الحديث    كتب 
 هذا التفاوت مـا بـين        فقد أراد الرسول     ير ذلك؛ الأمر غ 

 ، لأنه يتطابق مع اختلاف نفسيات النـاس       ؛التشدد والترخص 
فلكل حديث حالاتـه    .  أو تتجاوب معه   واختلاف ما تعالج به   

   ولكل نفس حظها منه، وهناك نفـوس لا ترتـدع          ،ورجالاته
ن الشـخص  ، بـل إ يمـاء ، وأخرى يكفي معها الإلا بالتشدد إ

 وعلينا  ،لى هذا وذاك تبع المواقف المتغيرة      إ الواحد قد يحتاج  
  وأنثل هذه الأحاديث هـي معالجـة نفسـية،          أن نفهم أن م   

أصـحابه بالموعظـة     كان يتخول    ) ذلك ويكما ر)  النبي  
 فليست هي عملية حسابية، ومن الخطـأ        خشية السأم والملل،  

 كالأخذ بأحاديث التشدد دون     ؛الأخذ ببعضها واستبعاد الآخر   
  . الترخص أو العكس
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 تفهم متن الحديث، ومدى، وكيفيـة إعمالـه؛         ويتطلب
 والمعرفـة بمقاصـد     ،توفر قدر كبير من الفقه والعلم باللغة      

عمال هذا الحديث   ، فيمكن التوصل إلى الترجيح أو إ      الشريعة
  .  عن تحري الملابسة التي قيل فيها الحديثدون ذاك، فضلاً
ذا حـدثتم عـن     إ" : عن علي رضي االله عنه     وقد روي 

دى، والذي هو أهنأ    ا فظنوا به الذي هو أه      حديثً رسول االله   
يث  بحـد  ، وضرب شراح الحديث لذلك مثلاً     "والذي هو أتقى  

 ،"لا ترد يد لامس"لى الرسول زوجته لأنها     إالرجل الذي شكا    
وأول بعض الشـراح    . وأنه مع ذلك يحبها ولا يطيق فراقها      

 يطلـب صـدقة،    بأنها لا ترد سائلاً ،"لا ترد يد لامس   "تعبير  
وليس الزنا، وفيما نرى ففيما بين هـذين مخـارج عديـدة            

  .. أخرى
ت علـى   أن يفتئ ومن يعوزه هذا الفهم والإدراك يمكن       
 فكثيـر ممـا     ،الحديث بحكم لا ينطبق على دلالته بالضرورة      

يتناوله الناس من أحاديث الوعيد التي توقع لعنـة االله علـى            
حرم عليهم الجنة لـذنوب      أو ت  ، أو تخلدهم في النار    ،البعض
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بأن  الاعتقاد   )(٢٨)كما أوضح ذلك ابن تيميه    ( يجب   يقترفونها؛
 ولكن لحوق الوعيد به فعـلاً      ،فاعل هذه الأفعال متوعد بذلك    

 ـ     ؛متوقف على شروط، وله موانع     ا  فلا يجوز أن نعين شخص
ممن فعل بعض هذه الأفعال، ونقول إنه قـد أصـاب هـذا             

 ، أو تداركه شـيء     فقد يكون قد تاب أو كفر من ذنبه        الوعيد؛
  ... من مسقطات العقوبة

  نعتقـد أنـه مثـال       ،ا لأحد الأحاديث  وقد قرأنا تفسير 
فهم لكل أبعـاد الموضـوع،       السليم لما يتسم به من       للتفسير

سير مغاليق   بحيث يفتح التف   ؛سلام ومقاصد الشريعة  ولروح الإ 
 ". والواصلة ،والمتنمصة،  النامصة"والحديث هو عن    . النص

 فقـد تضـمنت بعـض       وكما يعرف المعنيون بهذا الأمـر؛     
 ة والمستوصلة والنامصة والمتنمصـة؛    ا للواصل الأحاديث لعنً 

وقد .. ر الذي فهم منه الكثيرون تحريم هذه العمليات كلها        الأم
؛ هـو   تناول هذا الأمر بالتفسير عالم فاضل معروف بالورع       

 وعضـو   ،براهيم رائد العشيرة المحمدية   الشيخ محمد زكي إ   
 ففـي كتابـه   الإسـلامية بالقـاهرة؛  المجلس الأعلى للشئون    

 :ن حديث قال إ ". سلاممعالم المجتمع النسائي في الإ    "الموجز  
                                           

  . ١٣٤رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ص  )٢٨(
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حمـد  ، ورواه أ  متفـق عليـه   ( "لعن االله النامصة والمتنمصة   "
 :واسـتطرد فقـال   .. )والأربعة عن عبد االله بـن مسـعود       

  والنامصة هي التي تزيل الشعر من وجه المـرأة بطريقـة          "
  . أو بأخرى، والمتنمصة هي التي يزال ما بها من شعر

زالته مـن  والملعونة هنا؛ هي التي تزيل ما لا داعي لإ     
الشعر، أو تبالغ فيه، أو الشعر الذي لا يكون فـي وجـوده             

طلاقه قص للأنوثة، فليس الحكم هنا على إ      تشويه للمرأة ولا ن   
ا، كما قرر ذلك كبار الأئمة من شراح الحديثأبد .  

بح لتسـعة أعشـار      لأص إطلاقًا؛فلو حرمنا التنميص    
 ،لحواجـب علـى العيـون     النساء شوارب ولحى، وتـدلت ا     

، تسـكن   "قردة"، وأصبح ثلاث أرباع النساء      وهوشاهت الوج 
  . لى ارتكاب ما حرم اهللالبيوت، وقد تدفع الرجال إ

  ،زالت المرأة كل شعر زائد يفقـدها أنوثتهـا  إذن فإذا أ 
 أو يشوه صورتها، أو يبغض فيها زوجها، أو لا يجعلها أهلاً          

 للمثلـة والسـخرية     لعصمته وسكنه ومتعته، أو يجعلها محلاً     
 ـ        فلا شك أبد   والشنعة؛ ا ا في أن ذلك التنمص يصـبح مطلوب

ا، وهو ضرب من النظافة، فوق أنه أصل في التجميـل           شرع
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ولها من االله   . ا وذوقً ا وعقلاً المشروع، بل المطلوب للمرأة دينً    
  . عليه أجر عظيم

  ذا كان التنميص لغير هذه الأسـباب الشـرعية،        أما إ 
رجال بما حـرم    غراء ال أو كان التنميص لغير الزوج، أو لإ      

   فذلك هـو   فات الأنظار، واستجداء الاستحسان؛   االله، أو لاستل  
  . ما ينسحب عليه اللعن والتحريم

فليس الأمر على عمومه الظاهر المتنافي مـع أبسـط          
  . الإسلاممبادئ 

  : :  قال قال؛؛وعن حكم الباروكة والقص والضفروعن حكم الباروكة والقص والضفر
 فقد  ا للزينة فمباح؛  أما أن تقص المرأة من شعرها شيئً      

 :، قـال  مسلم عن أبي سلمة بن عبد الـرحمن    ديثجاء في ح  
من رءوسـهن   ) أي يقصرن ( يأخذن   كان نساء رسول االله     

وهي من الشعر ما كان     (حتى تكون كالوفرة    ) شعورهنأي  (
  ).  الأذنينإلى

 فهي نوع من وصل الشعر، فإن كـان         ؛"الباروكة"أما  
ذا و الزوج فحرام ملعون فاعله، أمـا إ       لبسها لغش الخطيب، أ   

 أو كـان اللـبس      ،ن اللبس للتجميل مع علم الزوج ورضاه      كا
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  نـه مرض أو عيب في الرأس يعلمـه الـزوج؛ فإ         لضرورة  
 ـ         إن شاء االله؛  لا بأس به     ا  لأنه يكون فـي هـذه الحالـة دفع

  .  للضرورة، أو في مقام العلاج للمرضللمضرة، أو تجملاً
 أو أن تجعله كما تشاء على       ،وللمرأة أن تضفر شعرها   

  ،ماذج والتسريحات، ما دامت تقوم بـذلك لنفسـها         الن أحدث
   وما دام ذلـك لبيتهـا وزوجهـا         مرأة مثلها، أو تقوم به لها ا    

  . )٢٤ ،٢٣ص (
 ***  

 هو أن   ؛أهم تطور في حسن فهم السنة     ولكن قد يكون    
 إلـى دية في السـنة      الثقل والعناية من الناحية العبو     يتحول
 ئل الرسـول، أخلاق وشما  في السنة؛ أعنـي   " السيرة"ناحية  

 فـي   وإخلاص ، من صدق في القول    ؛وهديه في الحياة الدنيا   
 وتواضع مـع    ، وثبات أمام المصاعب   ، ووفاء بالوعد  ،العمل
وكـرم  ..  وزهد في شهوات الدنيا التي تستعبد النفوس       ،الناس

ي كتب السنة ما بـين      لقد حدث انفصام ف   . لوسخاء تجاه الما  
القسم الثاني بالأهمية،    واستأثر   ، والعبادة كسنة  السيرة كسنة، 

 والعمليـة؛ الاجتماعية،  وفي حين أن السنة الخلقية، الحياتية،       
 حاجة المسلمين الآن لتأخرهم فـي الأخـذ         إليههي ما تمس    
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وفسحة العمر  .. بأسباب الحياة، ولأن رحمة االله تسع الذنوب      
  ، ولكن ضرورات الحيـاة تفـرض نفسـها،        تصلح القصور 

  ولـو لأيـام   .. همالويف أو إ  ولا تسمح بأي تقصير أو تس      
  . أو ساعات أو دقائق

م لا تكمن   ن للمسلمين أن يعلموا أن عظمة رسوله      لقد آ 
 فقد شاهدت العصور من هو أكثـر        في أنه كان أعبد الناس؛    

ا حياته   ناذر ،ديار ومن ينقطع عن الدنيا، ويعيش في أ       عبادة،
نـه بلـور    ولكن عظمة الرسول العربي تكمن أ     . كلها للعبادة 

لتكامل والجمع بـين     أو يلحق، وا    المثلى كما لم يسبق    "لقيادةا"
لى ما يجب للدنيا وما يجب للآخرة، والوصول في هذا وذاك إ          

  .. المرتبة العليا
  .. ولمثل هذا فليعمل العاملون
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 ؛ بالسلف كل الذين سبقونا من المسـلمين       ونحن نعني 
فالأجيـال التـي    . حابة بما فيهم الخلفاء الأربعة    ا من الص  بدء

 فسير وشيوخ المذاهب وأصحاب السنن،    تلتهم بما فيهم أئمة الت    
ومن جاء بعدهم من أجيال ضمت الشراح والمعلقـين حتـى           

  . مشارف الفترة الراهنة
ن خير هذا   ، فإ "خير القرون قرني  " :وكما قال الرسول  

  ثم تـأتي بعـده     ،السلف كان هو الجيل الذي عاصر الرسول      
 ما أطبق الظلام علـى     ا حتى فترات التأخر، عند    الأجيال تباع

لا مع اليقظة   ، ولم يظهر بصيص نور إ     سلاميةالمجتمعات الإ 
  . الحديثة

ولا جدال في أن السلف ضم عظمـاء يصـغر أمـام            
 ، سواء كانوا رجال سياسة    ،عظمتهم الكثير من عظماء العالم    
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وهم بحـق   ... إلخ... حرب أو قادة    ،أو رجال علم أو تشريع    
  . سلام وحده، وليس الإنسانية بأسرهامفخرة للإ

  ا في أن الفقهاء والمحدثين مـن هـذا          ولا جدال أيض
ن وكا.  وأفنوا حياتهم فيها   ،كبوا على علومهم  انالسلف عكفوا و  

 والذب  رائد معظمهم والوازع لهم هو الإيمان وحماية الدين،       
يمـانهم   بحكم إ  –د  ا كآح –عن العقيدة والشريعة، فاستطاعوا     

 أن يوجدوا موسوعات لا ينهض بها إلا العصبة من          وتفانيهم
  ...  القوةأولي

. هذه كلها مسلمات بالنسبة لنا، لا يساورنا فيهـا شـك          
   قـدر  ،ونحن نؤمن بها لأنها تدخل من باب الحقائق الواقعـة         

 لأن هؤلاء الأسـلاف العظـام هـم         ؛ بها ونفرح لها   ما نعتز 
  .. أسلافنا

عجابنـا  ا ما كانت عظمة هؤلاء الأسلاف وإ      لكن كائنً و
   فـإن هـذا لا ينفـي،       ، وتقديرنا لإضافاتهم، وما قدموه؛    بهم

 مع عدد من الحقائق الأساسية التي تحكـم         ولا هو يتعارض  
  :  منها،تعاملنا معهم

يمـان لا تسـتلزم     إن هذه العظمة والعبقرية والإ     -أولاً
  وقوع فـي لـبس     تعصم أي واحد من ال     "عصمة"بالضرورة  
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، "لا تكـون إلا لنبـي     "و خطأ، فالعصمة كما يقول الشاعر       أ
   تحرم المسـاس بفكـر     "قداسة"ضفاء  وكذلك فإنها لا تتطلب إ    

لأن ذلك بعيد كل     لاف؛أو تصرف أي واحد من هؤلاء الأس      
 البعد عن روح الإسلام التي تعزف عن أي قداسـة تضـفى           

  . على أشخاص
ا أن  لاف لا ينفي أبـد    واحترامنا وتقديرنا لهؤلاء الأس   

يكون أحدهم قد وقع في لبس أو خطأ، ولا هو يتعارض مـع             
لى هذا الخطأ، ولا هو يتطلب الاتباع الكامل لهـم          أي إشارة إ  

 علينا أن نفعل كما     أو يملي ..  على أعمالهم  أو الموافقة التامة  
  وهـذا كلـه   . الكبير والصـغير  .. فعلوا في الجليل والحقير   

 المفروض أن الحق أعلى من الجميع،       ؛ لأن لا يمس منزلتهم  
. الاتفـاق معـه   ليـه و  وأن الجميع إنما يشرفون بالانتساب إ     
  . الإسلام وهذا هو لب فبالحق يعرف الرجال، وليس العكس؛

ن هؤلاء الأسـلاف العظـام كـانوا يعملـون          إ :اثاني
 ـويعيشون ويفكرون في عصر يختلف اختلافً   ا تام ا ا وجـذري

 ففي عهد الخلافة الراشدة كـان       ه؛عن العصر الذي نعيش في    
 وتكفي فيـه الاجتهـادات الفرديـة        ،اا وبسيطً المجتمع ساذج 

 فدون عمر   ؛والتلقائية، ومع هذا فقد صدم بضرورات التنهيج      
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 ووضـع طريقـة     ، وفرض العطـاء   ، ونظم البريد  ،الدواوين
وكانت هذه كلهـا تنظيمـات      . ساذجة لمحاسبة ولاته وعماله   

ولو اتسع له الوقـت      . عهد النبي   ي  فجديدة لم تكن قائمة     
؛ لأنقـذ المجتمـع     لى خطورة قضية تعيين خليفتـه     أو تنبه إ  

سلامي من الفتنة التي بدأت بخلافة عثمان، وكان يمكـن          الإ
لى  توصل إ  نة أن يسد لو أن عمر     لهذا الباب من أبواب الفت    

، ولترشيح الخليفة، ولو أنه وضـع        للشورى "منهجية"طريقة  
 على أساس نظـامي   ) ي مقدمتها محاسبة الولاة   وف(إصلاحاته  

  .  يكفل له الاستمرار بعده،ومنهجي
هذا بالنسبة للمجتمع الأول، وهـو أسـعد مجتمعـات          

  ن افتقـاد التنهـيج    الباهرة، ومع هذا فـإ    البشرية بعد النبوة    
 ـ        ا، ثـم جـاء الملـك       لم يمهل هذا العهد سوى ثلاثـين عام

تـى وإن ظـل     العضوض وما تضمنه من مظالم ومقاتل، ح      
سلامي بفضل البقية الباقية مـن النبـوة والحكـم        المجتمع الإ 

 أفضل بمراحل من الحكم الأوروبي أو الآسيوي الذي         ؛الراشد
ا طوال القرون الخمسة أو الستة الهجريةكان سائد .  
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وهذا وحده يكفي في إيضاح عقم فكرة إصلاح المجتمع         
ت مثل هذه العودة    ذا كان الحديث بالعودة إلى المجتمع القديم، إ     

  . ممكنة أصلاً
  .  ذلك كان أكثر دلالةتلاعلى أن ما 

 أخـذ المجتمـع   ؛فبعد القرون الخمسة والستة الأولـى    
 وخضع  ، وساد حكم الظلام والجهالة    ،ا يتدهور تباع  الإسلامي

. اوقيم..  لغة الإسلامالمجتمع لنظم ولفئات حاكمية بعيدة عن       
أ ظـاهرة فـي هـذا        هي أسـو   وكانت الجهالة بصفة عامة؛   

سلامي يبـدأ   ي هذا الوقت الذي كان المجتمع الإ      وف. المجتمع
 وتبـدأ   ،غفوتهـا سبات كانت أوروبا تنفض عنهـا غبـار         ال

  . مسيرتها
؛ وهذه المسيرة التي بدأت من خمسة قرون حتـى الآن      

 ليس فحسب عن    ا جذريا؛ يجاد مجتمع يختلف اختلافً   انتهت بإ 
ا عن أي مجتمع آخر، بما      ضسلامي القديم، بل أي   تمع الإ المج

 ونشـأت   .في ذلك المجتمع الأوروبي نفسه السـابق عليـه        
لى الصدارة أساليب ونظـم     أوضاع وظهرت قضايا وبرزت إ    

 كانت ظـواهر    .ن صور سابقة  لم تكن معهودة أو متطورة م     
جديدة نتيجة لطرق مجالات جديدة بـالمرة، بـل لـم تكـن             
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ومبيوتر والأقمار   والك والإليكترون كالذرة   ؛متصورة من قبل  
ت الحديثـة   ن الاتصـالا  ويكفي أن نقول إ   .. إلخ... الصناعية

 بأكثر ممـا كانـت الاتصـالات        ربطت بين أقاصي الأرض   
 ـ. القديمة تربط القرى الصغيرة بعضها ببعض   ا ولم يعد ممكنً

 بنفسها عن هـذا     ، أو أن تنأى   أن تستقل دولة عن بقية الدول     
ه، او وعـد   من آثـاره   سناته وسوءاته، أو تتحصن   التطور بح 

وخضعت رغم أنفها للمؤثرات التي تصبها الدول الأخـرى         
 فقد كانت   ..لخإ...  أو الطائرات أو المطبوعات    الإذاعاتعبر  

  هذه التطورات أشبه بالإعصار الذي لا يقف أمامـه شـيء،          
  . أو ينأى بنفسه عنه شيء

ونحن أبعد ما نكون عن أن نقرظ هـذا التطـور دون            
ا عديـدة، وفـتح البـاب       د أنه حمل شرور   تحفظ، فمن المؤك  

نسـانية  أمام نـزوات الـنفس الإ      – ودون ضابط    –ا  واسع، 
 وأوقف العـالم علـى شـفا        ،ونزعات وسياسات الحكومات  

إن انطلق  فهو مثل الجني الذي ما      . الجنون والانتحار النووي  
  . ليهت إعادته إلمن القمقم حتى استحا

لـى  لانتبـاه إ  ومن ناحية ما؛ فإن هذا التطور لفـت ا        
سـلام  للمجتمع  من الأزمة، ولعل إ     " انقاذًإ" باعتباره   ،الإسلام
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 أحد المؤشرات العديـدة     ؛" جارودي هروجي"المفكر الفرنسي   
صرار دعاة المـذهب    إى فإن   على ذلك، ولكن من ناحية أخر     
 ـ   ؛النقلي على تجاهل هذا التطور     ال جـارودي    لم يساعد أمث

سلام، خاصـة    يقدمه الإ  على أن يحددوا الحل الإيجابي الذي     
وأن هؤلاء المقلدين لا يجرءون على العـودة إلـى المنـابع            

نما يكون علـيهم أن يقفـوا عنـد      ا؛ وإ سلام رأس الأساسية للإ 
. المجتمع القديم سلاف لحل مشكلات    التي وضعها الأ  " المتون"

، وتـرتبط بـالأطر      بالتفاصيل والجزئيات  وهذه المتون تعنى  
لها لا تصلح لمجابهة قضايا العصر       وهي ك  المذهبية الضيقة، 

  .. ومشكلاته
 العصر من ناحيـة،     ن العلاج الجذري والوحيد لأزمة    إ

ديات العصر الحديث من ناحية     سلام من تح  وتحديد موقف الإ  
 لن يوجد في المتون المذهبية المتبعـة، ولـن يحـل            أخرى؛

 ولن  ا في القرآن،   ولكنه يوجد رأس   ،بالرجوع لآراء الأسلاف  
لهام المـنهج    باسـت  – باختصـار    –جوع من السنة    يحل بالر 

) والسنة بالتبعية ( لأن في القرآن وحده      القرآني وليس النقلي؛  
  . نجد الأصول التي يمكن في ضوئها معالجة مشكلات العصر
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، وتوصـلوا    وضع الأسلاف مراجعهم الرئيسية    -ا  ثالثً
لى أحكامهم المعتمدة حتى الآن، سـواء كانـت تفسـيرات           إ

 أو السنن في الحـديث خـلال        ، أو مذاهب الفقهاء   ،المفسرين
لكتابة  عندما كانت ا   لثلاثة أو الأربعة الأولى للهجرة؛    القرون ا 

 ووسائل الانتقال هي الوسائل     ،ةتقوم على المخطوطات اليدوي   
 أو سفن شراعية تسـيرها      ،البدائية من عربات تجرها الخيل    

لغراف، بل   اتصال كالتليفون والت    ولم يكن هناك وسائل    ،الريح
  . ان هذا لم يكن متصورإ

 أن هذه الظـروف الصـعبة       والنتيجة العملية لهذا هي   
جتماع العلماء بعضهم ببعض بصـفة منتظمـة        حالت دون ا  

وكان موسم الحج هو    . ومستمرة، أو اتصالهم بعضهم ببعض    
ولكـن الاشـتغال    .  بمثل ذلـك   المناسبة الوحيدة التي تسمح   

للــدرس والمناقشــة حــول دون التفــرغ بشــعائره كــان ي
على الصحابي أن يرحل من المدينة إلـى        والتمحيص، وكان   

لمـام  ولم يقدر لكثير مـن الأئمـة الإ       . يثر لسماع حد  مص
لمام بكل  أعني عدم الإ  (وقد كان هذا    . بأحاديث يلم بها غيرهم   

سباب الخلاف بين المذاهب الفقهيـة؛       أكبر أ  )الحديث النبوي 
.  فقد تعين الأخذ به    ؛ الحديث ذا وجد لأن الجميع يسلمون بأنه إ    
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 ولكـن مـا وقـع      . ا عنده لا يتجاوزونه إلى غيره     وهم جميع
  . لواحد منهم منه لم يقع للآخر

فإن موسوعات الجـرح والتعـديل   ذلك؛   بالإضافة إلى 
  إلخ؛ لم تكن متاحـة أو ميسـرة للجميـع،         ... وكتب الرجال 

 ولو قدر لفقهاء المذاهب الاجتماع لمناقشة جـرح أو تعـديل          
 لأمكن  ل واحد بما لم يعرفه من الأحاديث؛      الرواة، ولكي يلم ك   

ت المطبعة في وقت مبكر لأدى      وبالطبع لو ظهر  . لهم الاتفاق 
 ولحال دون تدفق كثيـر مـن        ،لى توثيق أحاديث كثيرة   ذلك إ 

  . الموضوعات
ولا يقل عن ذلك أن عدم وجود خـدمات التصـنيف           

لـدارس   عـون ا   الآنعليـه   والفهرسة وغير ذلك مما هي      
، أو استخراج   لى حد كبير التقدم في الدرس     والباحث؛ صعب إ  

؛ ب المثل بأكبر موسوعة في الحديث النبوي      وأضر. الأحكام
ي رحمه االله، الـذي     بن حنبل الشيبان  وهي مسند الإمام أحمد     

في القـرن الثالـث     ) ـ  ه٢٤١ – ١٦٤(مام أحمد   وضعه الإ 
فـرد لكـل     بمعنى أن ي   ؛ ورتبه على نظام المسانيد    ،الهجري
 يسرد فيـه كـل مـا رواه هـذا           ،"امسند" أو   "اكتاب"صحابي  

فتـرى  . لى موضـوعها  ، دون نظر إ   الصحابي عن النبي    
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حـديث   يتلوهما   ،يمانحديث عن الزكاة يتلوه حديث عن الإ      ال
وبهـذه الطريقـة اسـتحالت      .. لخإ... عن الجهاد أو الصلاة   

 مـن   ولـم يفـد منـه إلا      . موضوعية من الكتاب  الاستفادة ال 
. لـف حـديث   استظهره بقلبه ولسانه، وهيهات؛ فهو ثلاثون أ      

 ا للموضوعات أملاً   هذه الموسوعة طبقً   "تبويب"وكانت عملية   
وحاول المؤرخ الكبيـر    . ا حاوله الكثيرون دون نجاح    طموح

ولكن بصره  . ابن كثير تبويبه مع بعض كتب السنة الأخرى       
تي تصـور   كف ومات قبل أن يتمه، وترك لنا تلك الكلمة ال         

لت أكتب فيـه    لا ز " :فدائية واستماتة هؤلاء الأسلاف العظام    
ن هـذه   إ".  معه يالليل والسراج ينونص حتى ذهب بصر     في  

 لأن الأمر   ؛الفدائية والاستماتة لم تنجح في كثير من الحالات       
  ...  وليس بطولة فردية،"منهجية"كان أمر 

مام أحمد من القرن الثالث حتى القـرن        وظل مسند الإ  
، حتـى    على ما كان عليه    )عشرة قرون كاملة  (الثالث عشر   

حدى قدميه في عصـر ابـن       ا كان يضع إ   ض االله له عالم   قي
 والرجل الأخرى في العصـر      ،"ينونص السراج "حنبل حيث   

   وهـو الشـيخ أحمـد      ؛ حيث تضـيء الكهربـاء؛     الحديث
 واستطاع أن يرتب هـذا العمـل العظـيم        . عبد الرحمن البنا  
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 ـ      ثل ا ؛ م )حتى وإن مات  ( ؛ (٢٩)ابن كثير قبل أن يكملـه تمام
 ـ          ا وذلك لأن الشيخ رحمه االله كان يعمل نصف الأربعين عام

لمبـة  "التي تطلبها التبويب والتصنيف والشرح تحت ضـوء         
ولكنـه  ، وبوسائله وإمكانياته الخاصة؛ وهي محدودة،       "الجاز

  . على كل حال أتم تبويبه
 القـرآن   لفـاظ المعجم المفهرس لأ  " ؛ آخر أو خذ مثلاً  

قي، وخدم   الذي وضعه المرحوم محمد فؤاد عبد البا       ،"مالكري
  . سلاميين خدمة كبرىبه الكتاب والمفكرين الإ

  .. والأمثلة الأخرى عديدة
وهذه كلها محاولات ظهرت في النصـف الأول لهـذا    

 ومن ذلك الحين وقـد تقـدمت فنـون الطبـع            ،االقرن تقريب 

                                           
أي عملية تبويب وتصـنيف أحاديـث       (أتم الشيخ رحمه االله المتن       )٢٩(

بخط يده، ولكنه لم يتم الشرح      ) المسند كاملة وحتى الحديث الأخير    
 به، وكان يمثل النصف من كـل صـفحة تقريبـا            الذي كان يقوم  

وكان بالإضافة إلـى هـذه      .. وتضمن التخريج والغريب والأحكام   
وقد توفي الشيخ رحمه االله بعد أن طبع        ، العملية يتولى عملية طبعه   
ووفق االله أبناءه وعارفي فضله إلى      . ٢٢النصف الأول من الجزء     
  .  جزءا٢٤إتمام الكتاب، وصدر في 
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   اوالفهرسة والتصنيف والتبويب تقدم ؛ حتى سمعنا عن    ا كبير
  .. حاديث بالكومبيوترترتيب الأ

وخـدمات  في هذا كله أن ظهور المطبعـة،        " الشاهد"
 وسـهلت   ، يسرت العلـم الآن    ؛التصنيف والتبويب والفهرسة  

ا في العصور   يص أكثر مما كان متاح    محالبحث والتقصي والت  
 لم يصح "ذا كان أبو حنيفة قد أخذ برأي معين لأنه          وإ. القديمة

وأظهـرت  .  مـا   حـديث   أو لم يصله أصلاً    ،"لديه حديث ما  
ا أو أكثر له كافـة      طباعة موسوعات الحديث وتجميعها حديثً    

 فـان مـن     ا للخاص والعام؛  ة، وأصبح معلوم  حصصفات ال 
 في الموقف القديم الـذي      "الحنفيون"الغريب ولا شك أن يظل      

  "تجـاهلاً " لان هذا يعـد      وقفه أبو حنيفة لعدم علم بالحديث؛     
ذا ويعـدون آثمـين إ    . لا يجوز لهم أمام قواعد الفقه وأصوله      

  . وقفوه
 يوضح لنا ضرورة بعث الاجتهاد      ،ن هذا مثال فحسب   إ

 التي وضعت   والأحكامعادة النظر في التقريرات     ، وإ من جديد 
  حتـى ..  قبل أن تعلم الأحاديث المجهولـة      ،منذ عشرة قرون  

 وجود هـذه     مع الأحكام بناء على حيثيات ناقصة،    لا تصدر   
  . الحيثيات والعلم بها
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يظهر الاستقصاء أن الكثيرين من الأسـلاف        -ا  رابع 
قطار المعرفـة فـي     ؛ كانوا يلمون بأ   الأول، وربما معظمهم  

ا في المحصول   ومن المؤكد أنهم كانوا أكثر تقدم     . عصورهم
صروهم، وفي النظرة، وفي المعالجة من أي علماء آخرين عا        

دب تد إلى المنطـق والفلسـفة والأ      وكانت معرفة معظمهم تم   
والإدارة، وفي بعض الحـالات إلـي الطـب والموسـيقى           

نهم كانوا بالنسبة لدرجـة التقـدم       ويمكن القول إ  . والرياضة
  . العلمي وقتئذ رائدين ومجددين

      ا، وفي القـرون    ولكن هذا كان منذ عشرة قرون تقريب
هالة  هبط الظلام واكتنفت الج    ؛سلاف الأول التي تلت عهد الأ   

 وأصبحت معارفهم ضيقة رثـة      ،الأجيال التالية من الأسلاف   
    ا لحواشـي وشـروح     بالية، وتقلصت بحيث أصبحت اجترار

لكتب معينة في فقه معين، في حين نمت في أوروبا خـلال            
هذه الفترة المعارف والعلوم، ثم تفجرت في الفترة المعاصرة         

 ـ         ة للتـدليل   فيما يشبه الشلال الهادر، ولا نجد أنفسنا في حاج
 وقد أصبح من العسير على أي       ، لأنه ظاهر للعيان   ؛على ذلك 

 دون أن   ،"القضية العامة "مفكر في العصر الحديث أن يعالج       
يكون قد أحكم الأسـاس الثقـافي والحضـاري، واسـتعان           
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 لأن من ظـواهر     ؛لخإ.. المراجع والموسوعات والقواميس  ب
لب بالضرورة   وهي تتط  ، والتداخل "التعددية"المجتمع الحديث   

العلم بأساسيات التاريخ، وعلم الاجتماع والمذاهب الاقتصادية       
وأن لا يقتصر ذلك على دولة      ... والسياسية والآداب والفنون  

 أو على الأقل في     ،نما يلم بذلك في معظم الدول     دون دولة، وإ  
  . أنماط متنوعة من الدول

ت ومن الواضح أن المنهج النقلي التقليدي في دراسـا        
سير والفقه والحديث يتصور أنه في غنى عن هذا كلـه،           التف

لا النصوص أو الخلافات التي تقوم علـى الجـدل          ولا يقدم إ  
  وتغليـب قـول  ، أو الترجيحات  ، أو المنطق الصوري   ،العقيم

 أي  ط المتاع حتى في عصـره؛     على قول مما اعتبر من سق     
 واستهلكت عبر القـرون   .. رون ماضية من خمسة أو ستة ق    

 عن أنها لم تعد ذات موضـوع         والاجترار، فضلاً  وبالتكرار
  .. في هذا العصر

سـلامي فـي العصـر      من أجل هذا؛ فلا بد للمفكر الإ      
 سـواء   ،الحديث أن يستوعب الثقافة الحديثة من كل مظانهـا        

كانت أوروبية أو أمريكية أو غيرها، وأن يلـم بالنظريـات           
مراجـع  لى ال قتصادية والاجتماعية، وأن يعود إ    السياسية والا 
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 من الضروري لمن يبلـغ      هويبدو أن .. في هذه الموضوعات  
 وأن يعود إلى    أن يحكم لغة أجنبية،   ) العالمية (الأستاذيةدرجة  

ن لم يغن هذا عن ضرورة القيام       المراجع بلغتها الأصلية، وإ   
 لأن الجامعات مهما توسعت، فسـتظل       ؛بحركة ترجمة كبرى  

  . يع بالثقافة ولا بد من غمر الجم،"ضدادسماء الأأ"من 
 أسرى قوقعة   الإسلاميونوبدون هذا فسيظل المفكرون     

 ، الحواشي التي نسج عليها العنكبوت خيوطه      وأبراج ،المتون
 وسـيظلون بمعـزل      طبقات، وألقى عليها الغبار طبقات فوق    

 دون  ، ويمارسون معيشة العصر،   عن الحياة يأكلون ويتمتعون   
  ـ  إا أو إضافة لهـذا العصـر، و       أن يقدموا فكر  دون نمـا يعي

  .. سلافهمويكررون كالببغاوات ما قاله أ
 ***  

 العرض يتضح أن المنهج النقلي شل التفكيـر         من هذا 
 وناقض مناقضة جذرية توجيه القرآن، وكان في        ،وجمد الفهم 

صيب أصل التخلف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي أُ      
 ـوإ. الإسلامي خلال القـرون الأخيـرة     به المجتمع    ه مـن  ن

لضروري أن نعود مرة أخرى إلى المنهج القرآني؛ مـنهج          ا
وأن يكون هذا هو مفتاح كل      . ذهنعمال ال التأمل والتفكير، وإ  
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؛  أو الحديث أو السلف    شيء، فلا يمكن أن نتعامل مع القرآن      
فـس تستشـرف المعرفـة       ون ، وذهن متوقد  ،لا بفكر متفتح  إ

رات صدار القـرا  وتؤمن بالعلم، وطموح للتقدم، وأصالة في إ      
وأي تجاهل لهذا أو صدوف     .  النتائج إلى والانتهاء   والأحكام،

، لعقول ل لغاء، وإ ا من التقوقع   نوع إلا ليس   ؛عنه من المعممين  
 لتطـور  ل  ومغالبـةً  ،ما كان عليه الآبـاء والأجـداد      ل ايثاروإ

ذا أصـروا علـى مسـلكهم فسـيلفظهم         ، وإ والتطور غالبهم 
 ـ    ،المجتمع أو يضعهم على هامشه      ..لة مهملاتـه   أو فـي س

لى مـنهج   ، وإ لى القرآن فطريق الخلاص الوحيد هو العودة إ     
  . القرآن

  
  
  
  
  
  




